
أحمد مظهر سعدو

إذا كان الواقع يفيد بأن المعارضة الرسمية 
أداءهــــــــا  بـــخـــيـــر، وأن  لـــيـــســـت  الــــســــوريــــة 
ــع  الـــســـيـــاســـي والــتــنــظــيــمــي، ضـــمـــن الـــواقـ
السوري، وعلى مساراته المتعدّدة، يشوبه 
والــفــوات،  التعثر  حـــالات  مــن  كثيرٌ  ه 

ّ
ويلف

ومـــن ثــم قــلــة الــحــيــلــة، والــعــجــز عــن إنــجــاز 
مـــا هـــو أفـــضـــل فـــي جـــل مـــســـارات المــســألــة 
الــســوريــة، بعد مضي 13 عــامــا خــلــت، من 
الحرية  عمر ثورة الشعب السوري، ثورة 
والكرامة، فإن النظرة الموضوعية والجادة 
نصفة، لابد من أن تتناول المقلب الآخر 

ُ
والم

من المعارضة السورية، وقوى الثورة التي 
المعارضة  أداء  لجملة  الــدائــم  النقد  توجّه 
الرسمية، بل تحاول أن تسحب البساط من 
تحتها، في حالاتٍ كثيرة، ثم تضعها في 
»خانة اليك« واللاجدوى، فهل استطاعت 
هــذه القوى الكثيرة والمــتــعــدّدة، أن تخرج 
بإنجاز واقعي ميداني يلقي بظلاله على 
ــورة الـــســـوريـــن ومــســتــقــبــلــهــم،  ــ حـــاضـــر ثــ
أنها  أم  الــزجــاجــة؟  عنق  مــن  خرجهم 

ُ
ت أو 

ـــر فــــي مــعــظــم 
ُ
ــــت هــــي الأخـــــــرى تـــعـــث مــــا زالــ

أي خطوة  إنــجــاز  فــي  ر 
ّ
وتتعث خطواتها، 

حقيقية، يمكنها إعطاء الأمل لمستقبلاتٍ 
أفضل وأنجع لثورة السوريين؟ والجواب 
الــعــاقــل والمــوضــوعــي وغــيــر المــتــحــيّــز إلــى 
أي مـــن هـــذا الــخــطــل فـــي الـــواقـــع الــســوري 
يــقــول:  لقد حــاولــت مــنــصّــات وتشكيلات 
كثيرة في المعارضة السورية، على امتداد 
الجغرافيا السورية، وخارجها في باحات 

باسل الحاج جاسم

ــا يـــتـــعـــلـــق الأمـــــــــر بـــالانـــتـــخـــابـــات  ــنــــدمــ عــ
ــع أن يكون 

ّ
الــرئــاســيــة فــي روســـيـــا، يُــتــوق

السياسي  المشهد  على  كبير  تأثير  لها 
الــدولــي، وعلى الــعــاقــات الــدولــيــة بشكل 
عــــــــــام، خــــصــــوصــــا فــــــي ظــــــل الـــــتـــــوتـــــرات 
الجارية مع الغرب والتحدّيات الإقليمية 
ــل، كــــمــــا كــــانــــت قــد  ــعــ ــفــ ــالــ ــرة. وبــ ــمــ ــتــ ــســ المــ
ــات، فــــــاز فـــاديـــمـــيـــر  ــعــ ــوقــ ــتــ ــل الــ ــ أكـــــــدت كـ
ــدة، فــي  ــ ــديــ ــ ــة جــ ــيــ ــاســ بــــوتــــن بـــــولايـــــة رئــ
الانتخابات التي جرت منتصف مارس/ 
يــتــمــتــع، بعد  ــذي  ــ الـ ــو  ــاري، وهــ ــجــ الــ آذار 
مــــــرور 25 عـــامـــا عـــلـــى حـــكـــمـــه، بــشــعــبــيــة 
واســعــة فــي بــــاده، ويــحــظــى بــدعــم قــوي 
مــــن الـــنـــخـــبـــة الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، 
لــــه.  مــــــع غـــــيـــــاب أي مــــنــــافــــس حـــقـــيـــقـــي 
لولايتين  الرئيس  منصب  بوتين  وشغل 
 منهما أربعة أعوام، وولايتين 

ّ
امتدّت كل

ــــوام، فصلت   منهما ســتــة أعـ
ّ

أخــريــن كـــل
بينهما فترة كان خلالها رئيسا للوزراء 
2008-2012، وشهد عهده في عام 2020، 
 دستورياً يتيح له البقاء في الحكم 

ً
تعديلا

ه 
ّ
لــه هــذا، فإن حتى 2036. وإذا مــا تحقق 

الأطـــول عمراً  الحاكم  قــد أصبح  سيكون 
الزعيم  تــاريــخ روســيــا، متغلباً على  فــي 
الشيوعي جوزيف ستالين والإمبراطورة 
كــاثــريــن فــي الــقــرن الــثــامــن عــشــر، اللذين 
ــــن 30 عـــامـــا. ــر مـ ــثــ ــــي الـــســـلـــطـــة أكــ ــــا فـ  ظـ
ــده المـــهـــم لــبــوتــن في  ــ ــفـــوز وحـ لـــم يــكــن الـ
ــابـــات الـــرئـــاســـيـــة أخــــيــــرا، وإنـــمـــا  ــتـــخـ الانـ
أيضاً الإقبال الكبير على مراكز الاقتراع 
والنسبة العالية للتأييد، حيث إن روسيا 
أكثر  النطاق على  تخوض حرباً واسعة 
مــن جــبــهــة، وســتــكــون لــهــا عــواقــب دائــمــة 
عــلــى روســـيـــا، والـــدعـــم الــكــبــيــر لــلــرئــيــس 
إلى قراراته اللاحقة،  الشرعية  سيضيف 
والتي سيكون كثير منها مرتبطاً، بشكل 
ــالـــحـــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا، فــهــي  ــبـــاشـــر، بـ مـ
حاضرة على الدوام في حياة الروس، من 
عقوباتٍ دولية، ومحدودية خيارات سفر، 

محمد سي بشير

 عـــام، إلا 
ّ

لا يــمــرُّ علينا رمــضــان، فــي كـــل
ق الـــذي  ـــفـــرُّ

ّ
ونــــــزداد فــيــه تــفــرّقــا عــلــى الـــت

بيننا،  فيما  السّياسية  المــســائــل  تثيره 
في العالم العربي، وهذه ظاهرة لا تمسّ 
 في 

ً
آخــر، بل تجدها ملحوظة بلدا دون 

طول الفضاء العربي وعرضه. ويا ليتها 
ــــي تــثــيــر 

ّ
ــت ــانـــت قـــضـــايـــا عــــابــــرة تـــلـــك الــ كـ

فوس والعواطف وترتفع بها أصوات 
ُّ
الن

المنتقدين، بل يتعدّى الأمر إلى المساس 
الرموز  والمــبــادئ،  اريخية 

ّ
الت بالثوابت 

ـــجـــمـــع عــلــيــهــا، وهـــي، 
ُ
والــشــخــصــيــات الم

الجامعة  الأمـــور  تشكّل  محصّلتها،  فــي 
فيما بين كل فئات المجتمع قبل أن تطرأ 
عليها عوامل التناول العابر والسّطحي 
ــثـــار، عــلــى المـــــأ، فـــي أعـــمـــال درامـــيـــة،  ـ

ُ
ــت لـ

تـــرتـــكـــز عـــلـــى الـــخـــيـــال أكـــثـــر مـــمّـــا تــثــيــر 
الــــواقــــع، ولــكــنــهــا تــتــرك آثـــارهـــا المـــدمّـــرة 
الأمــر،  ق 

ّ
يتعل العربية.  المجتمعات  على 

إلى  منهما   
ّ

كــل تحتاج  بظاهرتيْ  هــنــا، 
التمحيص، وصولًا إلى قضية محورية 
المجتمعات  فــي  الاتــفــاق عليها  يــجــر  لــم 
ــي الـــهـــويـــات الــجــامــعــة أو  الـــعـــربـــيـــة، وهــ
الخطوط الحمراء التي لا يجب أن تكون 
قضايا  يجعلها  بــمــا  لـــإثـــارة،  مــوضــعــا 
خــافــيــة، كــونــهــا تــشــكّــل الإســمــنــت الــذي 
يـــقـــوّي الـــتـــوافـــق المــجــتــمــعــي والــتــنــاســق 

الاجتماعي، في كل الفضاءات العربية.
قافة 

ّ
الث بغياب  الأولـــى  ــاهــرة 

ّ
الــظ تتصل 

لقضايا  حاكمة  تــكــون  ــي 
ّ
الــت السّياسية 

 المجتمع، 
ّ

ق بمصالح كل
ّ
مجتمعية تتعل

يــقــتــضــي  إذ  أخــــــرى،  بــفــئــةٍ دون  ولـــيـــس 
ــو مــــا يــجــعــل  ــ ــــق، وهــ ــوافـ ــ ـ

ّ
ــت ــ ـــعـــايـــش الـ

ّ
الـــت

مــنــهــا إشــكــالــيــاتٍ مــحــوريّــة تنتمي إلــى 
تـــلـــك الـــقـــضـــايـــا المـــحـــوريـــة الـــتـــي عــلــيــهــا 
 

ّ
ــــوافــــق المــجــتــمــعــي أي بــــن كـــل

ّ
ــدار الــــت ــ مــ

ـــثـــار لا في 
ُ
فــئــات المــجــتــمــع، عــلــى أن لا ت

أعــمــال أدبــيــة ولا فــي أعــمــال درامــيــة، بل 
تــكــون مــثــار تــقــديــس مجتمعي، وتــكــون 
ؤى  المنطلق لاجتماع الكلمة وتوحيد الرُّ
ؤى  الــرُّ د  تــعــدُّ تــحــدّيــات تحتمل  لمواجهة 
وتـــكـــون مــوضــوعــا لــخــافــات ســيــاســيــة، 
ــــى غــــــــــرار المـــــســـــائـــــل الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة،  ــلـ ــ عـ
ربية، 

ّ
بالت الــخــاصّــة  الــعــامّــة  الــسّــيــاســات 

عليم العالي، البحث العلمي، الصّحّة 
ّ
الت

ؤى  ــقــافــة وغــيــرهــا مــمّــا تــتــعــدّد الــــرُّ
ّ
والــث

إلــــى أخــــذ وردّ بين  بــشــأنــهــا، وتـــحـــتـــاج 
ــل فـــئـــات المـــجـــتـــمـــع لاخـــتـــيـــار الأصـــلـــح  كــ
ــا فــيــه  ـــي لمــ

ّ
ـــبـــن

ّ
والأجــــــــدى بـــالاتـــبـــاع والـــت

صلاح المجتمع.
ــرء كــيــف لمــســائــل رمــزيــة،  قـــد يــتــســاءل المــ
ــة بــشــخــصــيــاتٍ  ــلـ ــا صـ ــهـ لـ ــة أو  ــيـ ــاريـــخـ تـ
مُجمع على احترامها، داخل المجتمعات، 
السّياسية  قافة 

ّ
الث  

ّ
في مصاف تكون  أن 

نشئة السّياسية، 
ّ
 الت

ّ
ليكون الجواب بأن

المعطيات  تلك  تقديس  على  ربية 
ّ
الت أي 

الــجــامــعــة بـــن فــئــات المــجــتــمــع يــجــب أن 
تــرافــق الــنــاس منذ صــغــرهــم، وأن تكون 
الاجتماعية  قاشات 

ّ
الن  

ّ
كــل فــي  حــاضــرة 

المــجــتــمــعــي، ولكيلا  ــوافــق 
ّ
الــت حـــدّ  لتبلغ 

تتم إثارتها إلا في إطــار خطوط حمراء 
في  الأعــلــى  القانوني  ــصُّ 

ّ
الــن يتضمّنها 

ستور، حيث يتمّ رفعها  الدّولة، وهو الدُّ
ولا  عليها،  فق 

ّ
المت القضايا  إلــى مصاف 

ــهــا مقدّسة 
ّ
ــظــر إلــيــهــا إلا عــلــى أن

ّ
يــتــمُّ الــن

ــان، أن  ، وبــــأيّ شــكــل كــ
ّ

يــمــنــع، عــلــى الـــكـــل
ـــثـــار، كــونــهــا مـــن مـــقـــدّســـات الأمّــــــة. أمّـــا 

ُ
ت

حلمي الأسمر

ــدت 
ّ
كــانــت ســامّــة، وتــول اللسعة   

ّ
أن صحيحٌ 

عنها حمّى فظيعة، وكــادت أن تتسبّب في 
المـــوت، إلا أنــهــا كــانــت كلسعة الــنــحــل، التي 
تؤلم وتعالج في الوقت نفسه. أكثر من هذا، 
ة 

ّ
الــســمّ الـــذي حملته تــلــك الــلــســعــة، أو الــغــز

بالأحرى كانت بمثابة الترياق الذي يوقف 
آخر،  العقرب. بمعنى  أو  الأفعى  لدغة  آثــار 
 مأخوذاً 

ً
كــان لا بد للجسد أن يأخذ مصْلا

عـــــــاف، لــلــتــغــلــب على 
ُ
ــمٍّ ز ــل مـــن ســ ــ فـــي الأصـ

ة أو اللسعة.
ّ
 إمكانية تسمّمه باللدغة أو الغز

ليس مهمّا الإيغال في هذا المفهوم، لأن له 
تــفــرّعــات علمية لــيــس مــكــانــهــا هــنــا. تكفي 
الإشــارة إلى أن الترياق، القادر على إبطال 
سمّ أفعى تسلل إلى جسم مريض ملدوع أو 
مغزوز، يُؤخذ من الأفعى ذاتها. باختصار، 
الترياق  استخلاص  يُجرى  العلم،  وحسب 
المــبــطــل لــلــســمّ بـــأخـــذ الـــســـمّ نــفــســه وحــقــنــه 
فــي جــســم حــيــوان آخـــر بكمية صــغــيــرة كي 
لا يــمــوت الــحــيــوان، ثــم يُــجــرى استخلاص 
ــادّة الــــتــــي يـــفـــرزهـــا جــســم  ــ ــــضــ ــام المــ ــســـ ــ الأجـ
ــد المـــــــلـــــــدوغ. ــســ ــجــ  الــــــحــــــيــــــوان وحــــقــــنــــهــــا بــ

ين:  ه بسكِّ
َ
ــز

َ
نــغ البحت،  اللغوي  الجانب  في 

تُ، 
ْ
ز

َ
ــــز

َ
غ  

َّ
ـــز

َ
نــافــذة، وغ  غير 

ً
ه بها طعنة

َ
طعن

. والمفعول 
ّ
ا، فهو غـــاز

ًّ
ــــز

َ
، غ

َّ
ـــز

ُ
/ غ

ْ
ز

ُ
ـــــز

ْ
، اغ

ّ
ــز

ُ
يَــغ

ــرةِ   الـــثـــوبَ أو الــجــســمَ بـــالإبـ
َّ
ــز ــ ــــزوز، وغـ

ْ
مَــــغ

ة في 
ّ
ــز ــا، وغــ

ً
ا خــفــيــف

ً
ـــــز

ْ
ــزه وَخ ــ

َ
ونــحــوِهــا: وخ

هـــذه الــحــال لــغــة هــي الــوخــزة أو »الــنــخــزة« 
غير  أنــهــا  الــوكــزة. صحيحٌ  أو  النخسة،  أو 
ــذة، أي غــيــر قــاتــلــة، لــكــنــهــا مـــؤلمـــة، وقــد  ــافـ نـ
ــا قـــد يــكــون  ــافــ عــ

ُ
تــحــمــل، كــمــا قــلــنــا، ســـمّـــا ز

ة الــبــلــد 
ّ
تــــريــــاقــــا لـــلـــجـــســـد، ويــــبــــدو أن غـــــــز

ة اللغة!
ّ
 قامت بـــدورٍ يشابه مــا تقوم بــه غــز

الــعــربــي وربما  الــيــوم، حملت للجسم  ة 
ّ
غـــز

ــمّـــا« أو لنقل  الإســـامـــي والـــدولـــي كــلــه، »سـ
»ترياقاً« اسمه التمرّد على الظلم والظلمة، 
ــــن يــتــحــكّــمــون  ــم مـ ــ وهـــــــــؤلاء بـــالـــتـــحـــديـــد هـ
بــهــذا الــعــالــم، ســمّــهــم الــحــكــومــة الــخــفــيــة، أو 
تـــجّـــار الأســـلـــحـــة والــــــــدواء والمــــــخــــــدّرات، أو 
كهنة البنوك، سمّهم ما تشاء، فهم، حسب 
الإحصائيات أخيراً، 62 مليون شخص من 
إجــمــالــي 4.4 مــلــيــارات بــالــغ فــي الــعــالــم، أو 
من   %47.8 يمتلكون  غــيــر،  لا  منهم   %1.2
)أو  بالغ  مليار   2.8 بينما  العالمية،  الــثــروة 
53.2%( لا يمتلكون إلا 1.1%، وهذا مستوى 
 من اللامساواة، هؤلاء أو بالأحرى من 

ٌ
صارخ

خذ قراراتهم، 
ّ
يتسيّدهم ويسيطر عليهم ويت

 
ً
أو بديلا مــوازيــا  أن تنتج جسماً  المنافي، 

وقــــادراً عــلــى إنــتــاج مــا هــو أفــضــل وأرقـــى 
وأكثر  والـــضـــرورات،  للواقع  تلبية  وأكــثــر 
في  منطقيّاً  ر 

ّ
ويــتــجــذ أعــمــق،  أو  تماسكاً، 

الــــواقــــع الــــســــوري، ويـــحـــاكـــي المــنــعــرجــات 
الــســوريــة،  للمسألة  المــتــعــدّدة  ــارات  والمـــسـ
لكنها جميعاً كانت متعثرة، وغير قادرة 
الممكنة  الحلول  اجتراح  أو  المتابعة،  على 
ــادرة عـــلـــى المـــضـــي نـــحـــو غــايــاتــهــا،  ــ ــقــ ــ ــ وال
 نــحــو مــؤتــمــر ســـوري 

ّ
والاشـــتـــغـــال بـــحـــق

عـــام، يُنتج حــالــة معارضة ســوريــة أقــوى 
وأمتن وأكثر تماسكاً، ويعود ذلك لأسباب 

كثيرة، منها: 
ــرّة،  -  عـــدم تــوفــر الأرض المــنــاســبــة والـــحـ
ــــدون ضـــغـــوط، وبـــــدون عــمــلــيــة احـــتـــواء،  بـ
والـــتـــي يــمــكــنــهــا تــحــقــيــق وقـــيـــام الــجــســم 
ألـــوان  بــكــل  الــعــريــض والــجــامــع للجميع، 
الطيف السياسي، يمكن عبرها من اللقاء 
ــاع الـــوطـــنـــي  ــ ــمـ ــ وتـــحـــقـــيـــق حــــالــــة مــــن الإجـ
الواقع  إنتاج  إعــادة  القادر على  السوري، 
حداثوية  محدّدات  وفق  الجديد  السوري 
أودت  التي  الكبيرة،  العثرات  كل  تتجاوز 
بـــالمـــعـــارضـــة الـــرســـمـــيـــة الــــســــوريــــة خـــال 
الــســنــوات الــســابــقــة إلـــى مــا هــي عــلــيــه من 
ضــيــاع وتـــــذرّر ومــحــاصــصــات مصلحية 

نفعية.
- كذلك، حالت الأيديولوجيا، مرّة أخرى، 
دون لــقــاء الــســوريــن، وكــانــت، فــي معظم 
ــا ســـاهـــم فـــي منع  ــدّيـ الأحــــيــــان، مــعــوقــا جـ
ــيـــف الــســيــاســي  اجـــتـــمـــاع كــــل ألــــــــوان الـــطـ
والعسكري الــســوري، الــذي ما زال يعاني 

واللقاءات التي التأم شملها في غير مكان 
من الفضاء الجغرافي الكبير، الذي يجمع 
السوريين، ما زالت غير قادرة واقعيّاً، على 
القيام بمهام العمل الوطني، ضمن الحالة 
الــديــمــقــراطــيــة الأرقــــى، الــتــي لا ضــيْــر أنها 
بــاتــت ضـــرورة ومــهــمّــة، حتى تــكــون هناك 
مـــبـــرّرات لــوجــود هـــذه المــعــارضــة البديلة، 
ــرج الــشــعــب الــــســــوري بـــالأســـاس  حــيــث خــ
ــه( لـــكـــنـــس الـــطـــغـــيـــان والـــقـــمـــع  ــ ــورتـ ــ )فـــــي ثـ
ــالـــي، تــحــقــيــق دولــــة  ــتـ ــالـ والاســــتــــبــــداد، وبـ

المــواطــنــة فـــي ســـوريـــة، وســـيـــادة الــقــانــون، 
ــقــــوق  ــة، وحــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــات الـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ وإشــــــاعــــــة الـ
الإنسان، ووقف استلاب الإنسان السوري 
وهدره، بعيداً عن كل حالات الدكتاتوريات 
والطغيان وتمظهراتهما، وإلا فإنك تكون 

كمن يقول: »كأنك يا زيد ما غزيت«.
ــذرّر المــعــارضــة الــرســمــيــة، وغــيــر  ــ - حـــال تـ
الــجــســم  الـــرســـمـــيـــة مـــنـــهـــا، دون تــحــقــيــق 
ــــع، والــــــذي  ــامـ ــ ــــجـ الـــتـــنـــظـــيـــمـــي الـــكـــبـــيـــر والـ
يــلــم جــمــيــع فــئــات الــشــعــب الـــســـوري، بكل 
إثــنــيــاتــه وطـــوائـــفـــه، وألـــوانـــه الــســيــاســيــة، 
تنظيم سياسي  مــن  حــالــيــا  هــنــاك  فليس 
مــا، يتجاوز  أو تجمّع  أو جــســم،  ســـوري، 
أو  ــراد المنضوية فيه  الأفـ أو  الــقــوى  عديد 
تحته بضع العشرات، أو المئات في أحسن 
 في ذلك ما يشير إلى ضآلة 

ّ
الأحوال. ولعل

الإمــكــانــيــة، وعــجــز )وغـــيـــاب( الأدوات عن 
التعويض بأي بديل حقيقي قوي يعطي 
الــحــالــة الــســوريــة بــعــداً مــتــمــاســكــا وقــويــا 

بشكل أفضل.
- وهنا أيضاً لابد من أن نقول وبوضوح 
وصراحة: إن الكثير من تجمّعات المعارضة 
غـــيـــر الـــرســـمـــيـــة وتــشــكــيــاتــهــا، الـــتـــي هــي 
تحاول  برحت  ما  البحث،  اليوم موضوع 
إمساك العصى من المنتصف، فهي ترفض 
ع عنه إعلامياً، 

ّ
تتمن أو  الــخــارجــي،  الــدعــم 

بــأحــوال  أحــوالــهــا شبيهة  حتى لا تصبح 
في  لكنها،  الرسمية،  الــســوريــة  المــعــارضــة 
الداخلية،  الأمـــر، وضــمــن مساحتها  واقـــع 
مــا زالــت عينها على ذلــك الــدعــم وفــوائــده، 
و»تحاول فيه ملكًا« وحركة ما أمكنها إلى 

ذلــك، وهــو مــا يجعلها أســيــرة تصوّراتها 
المــتــردّدة هــذه، والتي يمكن أن تنتج حالة 
بديلة للمعارضة السورية،  لكنها هنا من 
الممكن أن تقع تماماً بما سبق ووقعت به 
الــســوريــة،  الــرســمــيــة  المــعــارضــة  تشكيلات 
عــنــدمــا راهـــنـــت، مــنــذ بــدايــاتــهــا بــعــد عــام 
ــة 

ّ
ــع كـــل بــيــضــهــا فـــي ســل 2011، عــلــى وضــ

الخارج، وأوصلت الواقع السوري إلى هذه 
المآلات من المعاناة  البائسة.

الــواقــع الــســوري الــيــوم، مع السنة الثالثة 
عــشــرة مــن عــمــر ثــــورة الــحــريــة والــكــرامــة،  
ينبئ بمصائر صعبة ومضنية ومشوبة 
ـــر، وكـــثـــيـــر مــــن ســمــات 

ّ
ــث بــكــثــيــر مــــن الـــتـــعـ

السورية  والمسألة  الحالة  فــي  الاستنقاع 
احتمالاتٍ  من  وعبرها  فيها  تعاني  التي 
كـــثـــيـــرة، تــعــيــق أي عــمــلــيــة إنـــجـــاز أفــضــل 
 الــســيــاســي، أو إنــفــاذ 

ّ
وأرحــــب نــحــو الــحــل

وتحقيقها،  الصلة  ذات  الدولية  الــقــرارات 
ضــمــن أجــــــواء المــشــهــد الـــعـــربـــي والـــدولـــي 
ــاع والـــعـــجـــز  ــقــ ــنــ ــتــ والإقــــلــــيــــمــــي، مـــــن الاســ
ــي عــن المــســألــة الــســوريــة برمتها، 

ّ
والــتــخــل

ــتــــي يــتــحــمّــل  ــــرات الــ
ّ
ــث ــتــــعــ ــذه الــ ــ نــتــيــجــة هــ

الــنــوعــن  كــــا  أولًا وآخـــــــراً  مــســؤولــيــتــهــا 
ــن المــــعــــارضــــة الـــرســـمـــيـــة بــمــصــالــحــهــا  ــ مـ
تها 

ّ
ومحاصصاتها، وغير الرسمية بتشت

وضــيــاع بــوصــلــتــهــا، وإصــابــتــهــا بمعظم 
مــا أصـــاب المــعــارضــة الــرســمــيــة، مــن دوار 
وأمــــــــراض، لا يـــبـــدو أنـــهـــا أصــبــحــت قــاب 
ــى مــــن الـــشـــفـــاء مـــنـــهـــا، أو  ــ قـــوســـن أو أدنــ

الخروج من عنق الزجاجة فيها.
)كاتب سوري في غازي عنتاب(

السلع الأجنبية، وشعور   مــن 
ّ

أقــل وعــدد 
 بالعزلة، على الأقل عن الدول الأوروبية.
ــأن الـــفـــوز  ــ وبــالــنــســبــة لــلــكــرمــلــن، مــــن شـ
الـــجـــولـــة الأولــــــى أن يمنح  الـــســـاحـــق فـــي 
بوتين طابعاً جديداً من الشرعية ويبعث 
رســالــة واضــحــة مــفــادهــا بـــأن سياساته 
تــجــاه أوكــرانــيــا والــغــرب عــمــومــا تحظى 
 

ّ
الــكــامــل مــن شــعــبــه، بينما يظل بــالــدعــم 
عــام، مرتبطاً  أوكرانيا، وبشكل  مستقبل 
بــتــطــورات الــعــاقــات مــع روســيــا والــغــرب 
 موسكو قدّمت 

ّ
وبينهما. ويمكن القول إن

نهاية  جــرت  التي  الرئاسية  الانتخابات 
 على أن الــروس 

ً
الأســبــوع المــاضــي دلــيــا

ون حول بوتين بعد أكثر من عامين 
ّ
يلتف

 نسبة 
ّ
على اشتعال الأزمة الأوكرانية، لكن

الكرملين  زعيم  عليها  حصل  التي   %87
لن تقنع الزعماء الغربيين بأنها انعكاس 
حالياً. بــوتــن  شعبية  لمــســتــوى   حقيقي 
بوتين  عمل  بمسار  التنبؤ   

ّ
أن وصحيح 

في مرحلة ما بعد الانتخابات أمــر بالغ 
الــصــعــوبــة. لــقــد نــجــح الـــزعـــيـــم الـــروســـي 
ــــن الـــعـــقـــوبـــات  ــاده مـ ــتــــصــ ــة اقــ ــايـ ــمـ ــــي حـ فـ
عــلــى المــــدى الــقــصــيــر، فــمــصــانــع ذخــيــرتــه 
ــــات  ــــولايـ ــلـــى الـ ــاجـــهـــا عـ ــتـ ــــي إنـ ــفــــوّق فـ ــتــ تــ
ــا الأوروبــــــــــيــــــــــن.  ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــدة وحـ المــــــتــــــحــــ
ــرى تــطــهــيــر المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي مــن  ــ وجــ
أن  ــــع 

ّ
المــــتــــوق ــــن  مـ  

ّ
أن  

ّ
إل المــــنــــافــــســــة،  ــل  ــ كـ

ـــي ســـيـــاســـاتـــه 
ّ
ــــي تـــبـــن ـــن فـ ــوتـ يـــســـتـــمـــر بــ

الــقــويــة فـــي مــواجــهــة كـــل الــتــحــدّيــات، ما 
 يــــؤدّي إلـــى اســتــمــرار الــتــوتــرات الــدولــيــة.
وبينما يستعدّ للاستمرار ستّ سنوات 
أخــرى على الأقــل، يــرأس بوتين اقتصاداً 
ــــن الـــعـــقـــوبـــات  ــلـــحـــظـــة( مـ ــتــــى الـ نـــجـــا )حــ
ــم يـــســـبـــق لـــهـــا مــثــيــل،  ــ ــتــــي لـ الـــغـــربـــيـــة الــ
ــق فــيــهــا بعد 

ّ
ويـــخـــوض مــعــركــة لـــم يــحــق

هناك  ثانية،  زاويـــة  ومــن  تقدّما حاسماً. 
ــــط الــتــحــالــف  بـــــــوادر عـــلـــى الــتــمــلــمــل وسـ
واشنطن، حيث  في  الغربي، وخصوصاً 
ــد تـــــــؤدّي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة فــي  قــ
نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل إلى توقف 
الــدعــم الأمــيــركــي لأوكــرانــيــا، كما أن دولًا 

ــصــلــة 
ّ
الـــظـــاهـــرة الأخـــــــرى فـــهـــي تـــلـــك المــت

 
ّ
ــارة أن ــ بــجــدلــيّــة الــخــيــال والـــواقـــع أي إثـ

 لا 
ٌ

ــهــا مــخــيــال
ّ
الأعـــمـــال الـــدرامـــيـــة، بــمــا أن

يمتُّ بصلة إلى الواقع، يمكنه أن يناقش 
مسائل  ها 

ّ
وكأن ويطرحها،  المسائل  تلك 

ــواء بـــصـــورة عــانــيــة أو من  خــافــيــة، ســ
ــنــة فــي لــقــطــات أو 

ّ
خـــال الإشـــــارات المــبــط

ــارة  ــ  تـــلـــك الإثــ
ّ
ــة، كـــمـــا أن ــ ــيـ ــ مـــشـــاهـــد درامـ

ــة عــلــى  ــيــ ــال أدبــ ــمــ ــن خـــــال أعــ ــد تـــتـــمُّ مــ قــ
غــــرار الــــرّوايــــات أو مـــن خـــال المــنــصّــات 
الافتراضية، الآن، في عصر تكنولوجيا 
للابتعاد  مقاربات  ها 

ُّ
كل وهي  صال، 

ّ
الات

عن المسألة الأولى المشار إليها، أعلاه، إذ 
ى تتحصّل على أعلى نسبة من 

ّ
ها، حت

ّ
إن

الــدرامــيــة،  لــأعــمــال  سبة 
ّ
بالن المــشــاهــدة، 

ذروة  فرصة  نها  وبتحيُّ خــاصّــة،  بصفة 
ـــــي يـــضـــمـــنـــهـــا رمــــضــــان، 

ّ
المــــشــــاهــــدة الـــــت

ي أضــحــى، رغــم قدسيّته، محط تلك 
ّ
الـــذ

إلى  تحتاج  للجدل،  المثيرة  الــطــروحــات 
ها 

ّ
إن إذ  الــدّرامــي قصداً،  المخيال  هامش 

ـــوافـــقـــيـــة 
ّ
ــاس بـــالـــقـــضـــايـــا الـــت ــســ تـــريـــد المــ

لــهــا إلـــى مــجــرّد مــســائــل أخــاقــيــة  وتــحــوُّ
يــقــبــلــهــا بــعــضــهــم ويــرفــضــهــا الآخـــــرون 
ي 

ّ
الت الكاملة  الحرّيّة  خرافة  منطلق  من 

ي يجب 
ّ
دونها تلك الخطوط الحمراء الت

أن تمنع وتـــردع عــن تــنــاول المــقــدّس من 
ها ليست كذلك، 

ّ
القضايا وإثارتها، وكأن

بقصد تقسيم المجتمع وتحويل الحرّيّة 
إلــــى عــبــث أو تـــــرف، بــــدلا مـــن أن تــكــون 
ــــل. ولــكــن فـــي حــــدود المــحــظــور  هـــي الأصـ
به  تسمح  مــا  حـــدود  فــي  أي  مجتمعياً، 

قافة السّياسية المتوافق عليها.
ّ
الث

ــات الـــجـــامـــعـــة،  ــ ــويـ ــ ــهـ ــ بـــــــالإشـــــــارة إلـــــــى الـ
المجتمع  فق 

ّ
يت بما  صلة  هنا،  للقضية، 

ــه الجامع بين كل فئات المجتمع، 
ّ
أن على 

 نــقــاش 
ّ

ــل ــكـــون مـــحـ ــدا، أن تـ ــ ــ ــمّ، أبـ ولا يــــتــ
مـــــــادّة  إلـــــــى  ــا  ــهـ ــلـ ــويـ تـــحـ أو  ــلـــهـــا  لـــتـــعـــديـ
تتضمّنها  أو  الـــدّرامـــي  الــخــيــال  يلوكها 
ــيــــة، ولا مـــقـــالات صــحــافــيــة  روايـــــــات أدبــ
ثــمّــة خطأ يقع فيه  افــتــتــاحــيــات، لكن  أو 
ــربـــي، كـــونـــه فـــضـــاء مــغــلــقــا  ــعـ الـــفـــضـــاء الـ
بتعدّد  ولا  الحــــرّ،  قاش 

ّ
بالن يسمح  ولا 

بالهويات  المتصل  الخطأ  وهــو  الــــرؤى، 
دون  مــن  احترامها  يتم  وكيف  الفرعية، 

أن تمسّ الهويات الجامعة.
 مجتمع هــويــات جامعة وأخــرى 

ّ
فــي كــل

قافية 
ّ
الث بالخصوصيات  ق 

ّ
تتعل فرعية 

)فــن  فلكلور  مــن  المناطقية  ــمــايــزات 
ّ
والــت

طبوع  محلية،  لهجات  محلي(،  شعبي 
ــبــــاق  ــبــــاس تـــقـــلـــيـــدي وأطــ مـــوســـيـــقـــيـــة، لــ
القصص والمخيال  ــعــر، 

ّ
الــش إلــى  إضــافــة 

ــعــبــي أو مــا نــطــلــق عــلــيــه الــحــكــاوى، 
ّ

الــش
ــادي  ــ ــراث المــ ــ ــ

ُّ
ــت ــ ــ ــة »الـــيـــونـــســـكـــو« ال ــغـ ــلـ وبـ

بها  تــزخــر  بعينها  لمــنــاطــق  والـــامـــادي 
ية وتنافح عنها.

ّ
قافات المحل

ّ
الث

ــل الإشــكــالــيّــة، فــي عــالمــنــا الــعــربــي، 
ّ
تــتــمــث

 إثـــارة هــذه المــســائــل، أي الهويّات 
ّ
فــي أن

الفرعية، بمرجعية غلق المجال الإعلامي 
ــعــبــيــر بــشــأنــهــا، 

ّ
وتــقــلــيــص مـــجـــالات الــت

يـــــوجـــــد الــــخــــلــــط بــــــن هــــــــذا الــــــجــــــزء مــن 
الـــهـــويّـــات. وبــســبــب الــكــبــت المــجــتــمــعــي، 
أضـــحـــى الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي ضــحــيّــة لــعــدم 
ـــمـــيـــيـــز بــــن مــــا هــــو مــــتــــوافــــق عــلــيــه، 

ّ
الـــت

 
ّ

ضــــروري وحــتــمــي، ويــكــون فــي مــصــاف
ــا هــــو مــحــلــي  ــ ــات الـــجـــامـــعـــة، ومــ ــويــ ــهــ الــ
وجــهــوي، وبــن تلك الــهــويّــات، الجامعة 
ــة لــلــقــضــايــا  ــ ــرّيّ ــحــ والـــفـــرعـــيـــة، فـــضـــاء الــ
تهمُّ  قضايا  كونها  إثارتها،  يمكن  ي 

ّ
الت

ة أو وخـــــــزة أطـــــارت 
ّ
ة بــــغــــز

ّ
أصـــابـــتـــهـــم غـــــــز

عقولهم، فهرعوا للوقوف بكل ما لديهم من 
سلطة وسلاح ودعم مادّي ومعنوي، لعون 
جُــدد،  للبطش بضحايا  آخــريــن«  »ضحايا 
أحــدث الإحصائيات  النتيجة، وفــق  فكانت 
ــتـــي ســاقــتــهــا الـــكـــاتـــبـــة غـــانـــيـــة مــلــحــيــس:  الـ

ــرب الإبــــــادة  ــ ــــال 155 يـــومـــا فـــقـــط مــــن حـ خـ
الـــجـــاريـــة فـــي قـــطـــاع غـــــزة، ألـــقـــى الــتــحــالــف 
الاستعماري الغربي الصهيوني العنصري 
 مــن المــتــفــجــرات على 

ّ
أكــثــر مــن 70 ألـــف طـــن

ة البالغة مساحته الإجمالية 365 
ّ
قطاع غز

كم2، ويسكنه 2.3 مليون فلسطيني. أي ما 
الــنــوويــة التي  يــعــادل 5.8 أضــعــاف القنبلة 
ألــقــتــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة عــــام 1945عـــلـــى 
اليابانية )905.01 كم2(  مدينة هيروشيما 
ألف   12 ــذاك،  آنــ التفجيرية،  قوتها  وبلغت 
إلــــى اســتــســام الإمـــبـــراطـــوريـــة  . وأدّت 

ّ
ــن ــ طـ

الثانية.  العالمية  الحرب  وانتهاء  اليابانية 
وارتكب التحالف خلال هذه المدة القصيرة 
2746 مــجــزرة، أســفــرت عــن استشهاد نحو 
13.500 طفل  بينهم  مــن  ألـــف شــخــص،   31
المــجــاعــة(. وتسعة  )23 منهم قضوا بسبب 
ي على 

ّ
ــرأة. وأجــبــر 2.2 مــلــيــون غـــز ــ آلاف امـ

ــيــــب نــصــفــهــم  ــــن مــــنــــازلــــهــــم، أصــ الـــــنـــــزوح مـ
مــن سكان  ويعاني %90  معدية.  بــأمــراضٍ 
ــغــــذائــــي. ــدان الأمــــــــن الــ ــ ــقـ ــ ــن فـ ــ ة مـ

ّ
ــاع غــــــــز ــطــ  قــ

أمــــا حــكــايــة الــضــحــايــا الـــجـــدد والـــقـــدامـــى، 
ة أيقظت في عدد كبير من اليهود 

ّ
ة غز

ّ
فغز

ــداً،  ــديــ ــا جــ ــيــ ــيّـــبـــتـــهـــم الـــصـــهـــيـــونـــيـــة( وعــ )غـ
بكونهم مجرّد أداة لقتل شعب آخر لا ذنب 
 يعيش على إحــدى 

ٌ
لــه إلا أنــه شــعــبٌ عــريــق

أكثر بقاع الأرض قدسية، من يسيطر عليها 
يــســيــطــر عــلــى الـــعـــالـــم، وهـــــؤلاء مـــع مــايــن 
أن عصاباتٍ  فــأدركــوا  ة 

ّ
غـــز غزتهم  غيرهم، 

لتمويل  تحكمهم وتجبي منهم »ضرائب« 
المــــذابــــح، وقـــتـــل الـــبـــشـــر، ونـــهـــب خــيــراتــهــم، 
فــجــرت تــظــاهــرات المــايــن فــي شـــوارع مدن 
ة فقط، بل رد فعل 

ّ
لغز العالم، ليس نصرة 

ة فــي ضمائرهم.
ّ
 لــألــم الـــذي أحــدثــتــه الــغــز

ــهــا، سمّها 
ُ
أو وخــزت لسعتها  أو  ة 

ّ
غــــز  

ُ
ة

ّ
غــــز

ــريــــاق لــيــس  ــتــ ــمّ والــ ــا شـــئـــت، حــمــلــت الــــســ مــ
العالم  لتحرير  بــل  فــقــط،  فلسطين  لتحرير 
أن يقول شخص  أيضاً. ولهذا ليس غريباً 
 هجوم 

ّ
إن بــايــدن  الأمــيــركــي جــو  كالرئيس 

 سيغيّر 
ٌ
7 أكتوبر )طوفان الأقصى( »حــدث

العالم ويــتــردّد صــداه خــال القرن الحادي 
ه«.

ّ
والعشرين كل

)كاتب من الأردن(

مـــن صـــراعـــات ومـــنـــاكـــدات أيــديــولــوجــيــة، 
ــي الــكــبــرى التي 

ّ
تــســاهــم فــي حــالــة الــتــشــظ

تعيشها المعارضة غير الرسمية السورية.
النقدي  العقل  تغييب  يكن  لــم  إن  غياب   -
الواعي والواضح، والذي يمكنه، فيما لو 
وجـــد، أن يــتــجــاوز كــل المــقــدّســات الفكرية 
أو الــســيــاســيــة، ويــعــي أن الــوعــي الــنــقــدي 
بات ضــرورة حياتية، لتحقيق أيّ خطوة 
غياب  إن  عليها.  البناء  يمكن  الأمـــام  إلــى 
النقدية  والعقلانية  الــنــقــدي،  الــوعــي  هــذا 
فــي السياسة والــفــكــر، مــا زال يــحــول دون 
الـــوصـــول إلـــى تــوافــقــاتٍ وتــفــاهــمــاتٍ على 
كاء 

ّ
التي لابد من الات الخطوط العريضة، 

البناء، من منطلق  عليها، ضمن عمليات 
 لــاســتــيــعــاب 

ٌ
ــق ــريــ أن الـــنـــقـــد المـــــــــزدوج طــ

وليس العكس. 
- ولا يـــبـــدو أن مـــا وقـــعـــت فــيــه المــعــارضــة 
الــرســمــيــة الـــســـوريـــة مـــن تــمــظــهــرات جــمّــة 
للزعامات والانتهازية السياسة، والتحكّم 
بالقرارات الوطنية، كان بعيداً عن خطوات 
المــعــارضــة الــبــديــلــة، الــتــي لــم تــتــمــكّــن بعد 
مــن الــخــروج حقيقة، مــن حــالــة الــزعــامــات 
ــبّ فــي  ــتـــي تـــصـ ـــات الـ

ّ
ــت ــكـ ــتـ والمـــصـــالـــح والـ

نتحُ 
َ
خانة الانتهازية والوصولية، والتي ت

تــقــول »إن الأنظمة  الــتــي  الفكرة  مــن معين 
نتج معارضات على شاكلتها«. 

ُ
المستبدّة ت

انــفــكّــت تعاني  الــواقــع الحقيقي مــا  ــذا  وهـ
مــنــه مــعــظــم الــتــجــمّــعــات والــتــكــتــات، وكــل 
والمناكف  المعارض،  البديل  الدعوات نحو 

للمعارضة الرسمية السورية.
الــتــجــمــعــات  ــــل هــــــذه  - عـــــــاوة عـــلـــى أن كـ

 أوروبية شهدت صعود اليمين المتطرّف.
وقد اتصف حكم بوتين، منذ وصوله إلى 
الكرملين أواخر تسعينيات القرن الماضي، 
ب 

ّ
التصل أولاهـــمـــا  رئــيــســيــتــن:  بسمتين 

الأثرياء  التعامل على طبقة  المستمرّ في 
الثانية،  الشيشان  وحـــرب  الأولــيــغــارش، 
بالتبعية  يــتــهــمــهــم  الـــذيـــن  والمـــعـــارضـــن 
اكتساب  أهمية  إدراكـــه  والثانية  للغرب. 
الــســلــطــة الــجــيــوســيــاســيــة فـــي فـــضـــاء ما 
ــاد الــســوفــيــيــتــي. وإقــلــيــمــيــا،  بــعــد الاتــــحــ
مــن أجـــل فـــرض الــهــيــبــة فــي الــتــعــامــل مع 
الغرب، وسعى إلى تعزيز ذلك، من خلال 
الـــحـــرب الــقــصــيــرة مـــع جـــورجـــيـــا 2008، 
ل 

ّ
وضمّ شبه جزيرة القرم 2014، والتدخ

الــعــســكــري المـــبـــاشـــر فـــي ســـوريـــة 2015، 
بـــدء مــا تسميها روســيــا عملية  وأخــيــراً 
ــيــــا 2022. ــة فــــي أوكــــرانــ  عــســكــريــة خـــاصـ

إغــفــال حقيقة  يمكن  إنـــه لا  الــقــول  يبقى 
أن الرئيس الروسي نجا من سوء تقدير 
سريع  نصر  بتحقيق  لحكومته  واضـــح 
في أوكرانيا، وواجه أخطر تحدٍّ من زعيم 
مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، في 
والعقوبات  فــاشــل،  ولكنه  قصير،  تــمــرّد 
الروسي  الاقتصاد  قطعت  التي  الغربية 

عن جزء كبير من السوق العالمية.
)كاتب عربي في أستانة(

تــكــون بعيداً  المــجــتــمــع، لكنها  فــئــات  كــل 
عـــن المـــســـاس بــمــنــظــومــة تــلــك الـــهـــويّـــات 
ـــى لا تــثــيــر مـــا نـــــراه من 

ّ
بــقــســمــيــهــا، حـــت

ــأن مــا  ـــهـــر الــفــضــيــل بـــشـ
ّ

ــــاف فــــي الـــش خـ
تــعــرضــه الـــقـــنـــوات، ويــتــضــمّــن مــســاســا 
ــا وطـــنـــيـــا  ــهـ ــيـ ــلـ ــــق عـ ــــوافـ ــتـ ــ بـــــإشـــــكـــــالات مـ
ومـــحـــلـــيـــا. تــبــقــى مـــســـألـــة مـــهـــمّـــة تــدخــل 
أي  الحصرية،  الــدّولــة  إطـــار مهمّات  فــي 
المــنــصــوص عليها فــي الــدســاتــيــر، وهــي 
ــديـــدات،  ــهـ ـ

ّ
ــت  الـ

ّ
ــل ــ حـــمـــايـــة المــجــتــمــع مــــن كـ

ــي تــمــسُّ مــنــظــومــة الــهــويــات، 
ّ
ومــنــهــا الــت

ــمّـــة مــــن خـــال  ويــــكــــون تــنــظــيــم تـــلـــك المـــهـ
ــــط الإنــــــــتــــــــاج الــــسّــــمــــعــــي  ــبـ ــ ــــات ضـ ــــطـ ــلـ ــ سـ
بدفتر  أي  قبلي   

ٌ
وهــو ضبط والبصري، 

شروط )ميثاق أخلاقي وعملي للأعمال 
الفنية والدرامية، أو خاص بالمحتويات 
ــة( تــــعــــرض عـــلـــيـــه الأعــــمــــال  ــيــ ــراضــ ــتــ الافــ
قــبــل تـــصـــويـــرهـــا، وهــــو لــيــس مـــن قبيل 
ــا يـــعـــرف بــمــقــصّ  مـــراقـــبـــة الأعــــمــــال أو مـ
الرّقيب، وليس من قبيل المساس بحرية 
ــه، بــل هــو مراقبة 

ُ
الإبـــــداع، أيـــا كـــان شــكــل

ــروط تــضــمــن العمل  قــبــلــيــة لاحـــتـــرام شــ
الابتعاد، كل الابتعاد، عن تلك الهويات، 
القضايا بما يحافظ  إثـــارة  إلــى  إضــافــة 
الشهر  وقــدســيّــة  الأخـــاق  على منظومة 
الفضيل، بل يمكن لتلك الرقابة أن تمنع 
أو  تاريخية  مــغــالــطــاتٍ  تتضمّن  أعــمــالًا 
والــواقــع  التاريخية  الــوقــائــع  بــن  خلطاً 
ــرار مــا يتضمنه  المــعــاش حــالــيــا، عــلــى غـ
ي تعرضه 

ّ
ــاشــن«، الــــذ

ّ
مــســلــســل »الــحــش

ــرة، ويــــخــــلــــط بــــــن قـــصّـــة  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ قــــــنــــــوات كـ
الـــولاء للمرشد أو  الــقــرامــطــة وإشــكــالــيــة 
الــهــويّــات،  إشكاليات  فهمنا  إذا  الــقــائــد. 
الــجــامــعــة والـــفـــرعـــيـــة، وتـــــمّ رفــعــهــا إلــى 
أحطنا  وإذا  السّياسية،  قافة 

ّ
الث مصاف 

ــقــديــس الــعــمــلــي، أي 
ّ
تــلــك الـــهـــويّـــات بــالــت

بسياسة عامّة للرّقابة القبلية، من خلال 
ا خلافات 

ّ
سلطات ضبط، نكون قد ضمن

طــبــيــعــيــة داخــــــل المـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــربـــيّـــة 
ــعــبــيــر، لكن 

ّ
ــــداع والــت ــا حــرّيــة الإبـ

ّ
وضــمــن

التام، وهي  التوافق المجتمعي  في إطار 
ــه نـــحـــو بـــنـــاء الــتــنــاســق  ــ ــوجُّ ــ

ّ
ــت ســبــيــل الــ

الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي الــــــــــضــــــــــروري لـــلـــتـــحـــول 
غيير، مستقبلا.

ّ
والت

)باحث جامعي جزائري(

هل المعارضة السورية غير الرسمية بخير؟

عن بوتين بين زمنين

مسلسلات رمضان والهوياّت الجامعة... 
في الثقّافة السّياسية الغائبة

الغزةّ التي أيقظتنا 
وأيقظتهم

الواقع السوري 
اليوم، مع السنة 
الثالثة عشرة من 
عمر ثورة الحرية 
والكرامة،  ينبئ 

بمصائر صعبة 
ومضنية ومشوبة 

بكثير من التعثرّ

التنبؤ بمسار عمل 
بوتين في مرحلة ما 

بعد الانتخابات أمر 
بالغ الصعوبة

أضحى العالم 
العربي ضحيةّ لعدم 

التمّييز بين ما هو 
متوافق عليه، 

ضروري وحتمي، 
ويكون في مصاف 

الهويات الجامعة، 
وما هو محلي 

وجهوي

آراء

زياد بركات

القائمون على جائزة محمود درويــش للإبداع  التي ساقها   الأسباب 
ً
لا تبدو مقنعة

ــــع شــأنــا فلسطينياً،  ــي الــجــائــزة الأرفـ ــذا الـــعـــام، وهـ لــتــأجــيــل إعــــان الــفــائــزيــن بــهــا هـ
كــونــهــا تحمل اســـم واحـــد مــن أهـــم شــعــراء الــعــربــيــة وأبـــرزهـــم فــي الــقــرن العشرين، 
وسبق أن فاز بها منذ إعلانها عام 2010 عدد كبير من المبدعين العالميين والعرب 
ــعـــوم تشومسكي  ــداف ســـويـــف وبـــرايـــن بــرايــنــتــبــاخ ونـ ــ والــفــلــســطــيــنــيــن، مــنــهــم أهــ
إبراهيم. الله  الجيوسي وصنع  الخضراء   وأليس ووكــر وخــوان غويتسولو وسلمى 
قال رئيس أمناء مؤسسة محمود درويــش، زياد عمرو، في معرض تبريره تأجيل 
علن في ذكرى مولد درويش في 13 مارس/ آذار 

ُ
الإعلان عن الفائزين بالجائزة التي ت

من كل عام، إن الحرب لم تتح المجال أمام المؤسّسة لتنظيم النشاط اللائق بإحياء ذكرى 
ده المبدعون 

ّ
ر صموداً فوق أسطوري سيخل

ّ
ميلاد درويش، »مع يقيننا أن شعبنا يسط

لاحقاً بأشكال متنوعة«. وأظن أن هذا بالضبط ما كان يُوجب إعلان الجائزة هذا العام 
الغزّيين تتطلب روافــع ثقافية مساندة  لا تأجيله، فحرب الإبــادة غير المسبوقة على 
تستفزّ عناصر القوة والبقاء لدى الفلسطينيين أجمعين، وعلى اختلاف فعاليّاتهم، 
لمواجهة التوحّش النازي الذي يهدف لاقتلاع الفلسطينيين لا من أرضهم وحسب، بل 
انية لا إرث لهم 

ّ
ومن التاريخ أيضاً، وقذفهم في فراغ الأمم باعتبارهم مجموعاتٍ سك

العالمي للبشرية. ورغــم أن المقارنة  ولا تأثير، ولا ثقافة تصهر وجودهم في المكوّن 
مُجحفة نشير هنا إلى النشاط المحمود وإنْ لم يكن كافياً، الذي تقوم به وزارة الثقافة 
الفلسطينية في توثيق المجزرة المفتوحة في غزّة وتأريخها، عبر إصدار كتبٍ تسرُدُ عن 
اب والمبدعين في غزّة، أو إقامة المعارض التشكيلية التي تستعيد 

ّ
وقع الإبادة على الكت

تل تحت القصف، مثل 
ُ
اني غزّة، وتعيد اكتشافهم، ومنهم من ق

ّ
لوحات وإبداعات فن

ر العلاج مثل التشكيلي فتحي غبن.
ّ
وت، أو بسبب نقص الدواء وتعذ

ّ
 التشكيلية هبة زق

 مما نطمح على 
ّ

أقـــل الفلسطينية بما هــو  الــســفــارات  تــقــوم  لمـــاذا لا  نــعــرف بعد  ولا 
الأقـــل، فتترجم بعض يــومــيــات الــرازحــن تحت حــصــار الــبــارود والمـــوت إلــى اللغات 
ــحــســن تــوزيــعــهــا، كــمــا لا نــعــلــم الأســـبـــاب التي 

ُ
الــتــي تــوجــد فــيــهــا هـــذه الــســفــارات وت

أن  أو أســابــيــع ثقافية فلسطينية هــنــاك. ولــك  إقــامــة مــعــارض تشكيلية  تــحــول دون 
تــتــخــيّــل تــأثــيــر إقــامــة مــعــرض تشكيلي لــلــراحــلــة هــبــة زقــــوت الــتــي قتلها رصــاص 
الإســرائــيــلــيــن فــي أروقــــة الأمــــم المــتــحــدة، مــع تــوزيــع كــتــيّــب يــعــرّف بــهــا وبــإنــتــاجــهــا، 
 فــي قــطــاع غــــزّة، وأي بطولة فــي أن تبقى 

ً
 ومــبــدعــة

ً
ويــعــرض مــأســاة أن تــكــون امــــرأة

 وتبدع هناك تحت مطر الصواريخ الأســود الذي يأتي على الأخضر واليابس هناك.
كان بإمكان القائمين على مؤسّسة محمود درويش التقاط اللحظة التاريخية النادرة 
الوجودية تحت  الفلسطينيين وتصليب هويتهم  الثقافة في تماسك  د دور 

ّ
التي تؤك

إلــيــه السلطة الفلسطينية ومن  لــم تــبــادر  المــبــادرة للقيام بما  الاحــتــال، وأخـــذ زمـــام 
رة، 

ّ
ورائها منظمة التحرير، بإعلان الجائزة لا في رام الله بل في إحدى العواصم المؤث

للعالم  الشعب  هــذا  يقدّم  ثقافي فلسطيني  أسبوع  ، خــال 
ً
باريس مثلا أو  نيويورك 

 الحياة، والــدفــاع عنه وعــن وجـــوده، نظراً إلــى مساهماته الكبيرة في 
ّ

شعباً يستحق
بثقل  تتمتع  شخصياتٌ  درويـــش  مؤسّسة  أعــضــاء  أن  خصوصاً  العالمية،  الثقافة 
 في أوساط 

ٌ
 ومعروفة

ٌ
ى محيطها العربي، وبعضهم شخصياتٌ مرموقة

ّ
ثقافي يتخط

،على حشد مثقفين ومبدعين عالميين  الــدعــم  مــن  بقليل  وقــــادرة،  الأوروبــيــة،  الثقافة 
عليها،  يقومون  ثقافية  تظاهرةٍ  أي  في  في مجتمعاتهم  عالية  بمصداقية  عون 

ّ
يتمت

لكنّ عطباً غير مفهوم في الروح الفلسطينية يبدو أنه يُلقي بظلاله السالبة السوداء 
، بل ويلجئهم إلى القيام بما يخالف   على هذا الشعب، فيُقعد نخبه عما هو واجبٌ ملحٌّ
 لإسناد مقاومة الغزّيين بما يليق 

ً
 نادرة

ً
ذلك، كأن يؤجّلوا ما يفترض أن يكون فرصة

بهم وبتضحياتهم.

عبد الحكيم حيدر

أو عدمها،  السعادة  العمر، عمري، خصوصاً في مسألة  إلى  ألتفت  دائماً كنت لا 
الــســعــادة، أي ســعــادة كــانــت، حتى  وهــذا إذا وصلنا إلــى تعريفٍ يكاد يقرّبنا مــن 
ق في السماء في ساعة المغارب، وليس علينا 

ّ
وإن رأينا سرب حمامٍ فرحان يحل

ل علينا حارس المقابر بزراعة صبّارتين مرّة 
ّ

أيّ ديون لأحد، وبنينا قبرَنا وتفض
أرقص  بيتي، فكدتُ  بها في  لكم حلمتُ  واحــدة، فأزهرت إحداهما زهــوراً جميلة 
من السعادة بجوار مقبرتي التي لم أنسَ أن أكتب على شاهدها »وما تدري نفسٌ 
 قريباً من وقفتي، فقلت ما كل تلك 

ّ
 تحط

ً
بأيّ أرض تموت«... ورأيــت هناك يمامة

 بعد الستين بــســتّ ســنــوات.
ّ

 الــرســائــل وأنـــا الـــذي لــم أهــتــم بــأمــر أيّ مــقــبــرةٍ لــي، إل
هــل الــســعــادة فــي أن تــهــدأ الـــروح بــجــوار يماماتها وتـــرى صــبّــارتــك قبل أن تموت 
مزهرة، هل السعادة في ذلك الطمع للسفر، أي سفر، حتى داخل ذاتك فقط، وإلا 
لمــا كتبت على الشاهد »ومــا تــدري نفسٌ بــأيّ أرض تــمــوت«، وكــأنــك، ومــن طــرفٍ 
، وهــو مــكــان قبرك، 

ً
خــفــيٍّ ولئيم أيــضــا، تــحــنّ إلــى مــكــان مــا هــنــاك، تركته مــجــهّــا

وكــأنــك تفتح قــوس المــكــان إلــى مــا لا تــدركــه مــن ســعــادة، هــنــاك، فــي أي بــلــد، فهل 
 الــدرويــش فــي طــوافــه يبحث عــن ســعــادةٍ مــا، ســواء فــي معيّة الله وأفــاكــه أو 

ً
مثلا

فــي مــعــيّــة الطبيعة والــخــاء والــلــطــف الـــذي يــأتــيــه عــلــى جــنــاح الــفــضــل والـــكـــرم، أو 
نعمة وبــركــة المــصــادفــات فــي كــونــه المــتــرامــي الـــذي لا يــعــرف تــدجــن الــطــيــور في 
أقــفــاصــهــا، فــمــا بــالــك بـــدرويـــشٍ مـــا، يتقمّصني أحــيــانــا، يعشق دائــمــا ذلـــك الــفــرح 
 الـــذي هــنــاك، وهـــل هــنــاك أفــــراحٌ تــخــايــل الـــدراويـــش فــي بــادنــا حــتــى بــعــد الستين؟

حينما يسند المرء بعد الستين ظهره لحائط، أي حائط، حتى حائط الكتب، حتى 
حائط تأمّل خطواته التي أوشكت أن تكون هيّنة أو على قدر حيله وحيلته، فيبدأ 
 لا تغيب، 

ُ
ــر النجوم والــســؤال عنها، ولمـــاذا هــي غائبة وقــد كانت مــن قبل

ّ
فــي تــذك

 أيام كان يصعَد النخيل ويأتي بالبلح ويفرَح بالعوْم ويطير فوق سور أيّ حديقة.
ــتـــأمّـــل عـــــراك الـــحـــمـــام على  ـــن ظـــهـــره لـــحـــائـــطٍ ويـ

ّ
حــيــنــمــا يــســنــد المـــــرء بــعــد الـــســـت

ــنـــاثـــر أيـــضـــا،  ــتـ  المـ
ّ

ــلــــى الــــقــــش ـــهـــا، وعــ
َ
ــان، مـــكـــانـــهـــا، مــــكــــان أن تـــضـــع بـــيـــضـــت ــ ــكـ ــ المـ

ــلــقــمــر. ــمّـــر ل ــنـ ــتـ ــا وهــــــي تـ ــهـ ــاتـ ــبـ ــريـ ــوار قـ ــ ــجـ ــ ــه بـ ــ ــا، وتـــتـــبـــاهـــى بـ ــهــ ــ
ّ

ــي تـــبـــنـــي عــــش ــ  كـ
ــدّاً بــســعــادة  ــ ــــعــــمــــارات المـــرتـــفـــعـــة، وأبـــتـــســـم وأعــــجــــب جــ أعــــجــــبُ مــــن بـــعـــيـــدٍ لــتــلــك ال
أحــبــبــتُ رشاقة  كــم  الـــذي  أنــا  لــحــالــي،  الــيــمــام  الشمس مــع عظامي ولعطف  لحنان 
ــتـــدجـــن، عــكــس الــحــمــام،  الـــيـــمـــام، ولـــكـــن دائـــمـــا فـــي الــيــمــام صــعــوبــة الــصــحــبــة والـ
ــرة في  ــواعـــرة« مــن الإنـــســـان فــي بـــدء الخليقة قــرصــة واعــ فــهــل »قــرصــة الــيــمــام الـ
ــراب مــنــه، مــن الإنـــســـان عــامــة. ــتـ  عــلــى حــرصــه نــفــســه ومـــخـــاوف الاقـ

ّ
 الـــــروح، فــظــل

إذاً، لماذا دائماً أرى اليمام سعيداً ببعده، بعدما فارق، من قرونٍ بعيدةٍ، ذلك الإنسان الذي 
ط لسعاداته من آلاف السنوات فوق رقعة شطرنج الحرب، كي يبتلع بلاداً 

ّ
دائماً يخط

بيمامها وحديدها وسفنها، ويجلس هناك سعيداً على مائدة التفاوض كي يجدّد له 
الحزب والإعلام فترة رئاسة سادسة أو حتى لمدى الحياة، أما تكفي الستين فقط كي 
 يجلس المرءُ فوق رقعة شطرنج روحه، كي يحسب ما خسره وما هو في انتظاره.

بــأوّل  ألحق  أن  وأحـــاول جاهداً  السطح  أصعد  إلــى حماماتي كي  صباحاً، دخلتُ 
في   

ً
جالسة الحمام  وســط  ها 

ُ
ريش يكتمل  أن  يــكــاد   

ً
يمامة أرى  بــي  وإذا  الشمس، 

خوف، ولا أعرف كيف دخلت، أدخلتها إلى قفصٍ واسعٍ، من حمامات السطح، كي 
 
ً
رحبة هناك  السماء  كانت  الشمس.  ألحق  كي  الكبير، وخرجتُ  الحمام  يقتلها  لا 

البيوت  الطيران، وسطوح  بــدأت في  والطيورالأخرى  وأكثر من يمامةٍ هناك تحوم 
بقوة  الأســاك، ودخلت  ت على 

ّ
قد وصلت وحط والشمس  على همومها نفسها، 

 بعد، ثم أشرقت فجأة، لا أعرف؟
ً
 إلى الحمام، هل صعدت السطوح وكانت غائمة

ته أو حتى خطاياه، 
ّ

ر هفواته أو زل
ّ
 حينما يسند الواحد ظهره ويتذك

ٌ
الشمس حلوة

 الرقيق 
ّ

ــر الــواحــد عــن خــطــايــاه بــتــأمّــل الــشــمــس وبـــإمـــداد الــحــمــام بــالــقــش
ّ
هــل يــكــف

الأســاك، سمعت صخباً  بناء الأعشاش والألفة. فجأة، ومن بين  كمساعدة على 
 في ذلك القفص الذي ركنت فيه اليمامة، وجدت حمامة القفص تطعم اليمامة 

ً
جميلا

والشمس هناك تبارك الاثنين بمحبّتها.

محمد أحمد بنيّس

الأمم  برنامج  أصــدره  الــذي  البشرية  التنمية  ر 
ّ

في مؤش المرتبة 120  المغرب   
ّ

احتل
 

َّ
المتحدة الإنمائي )UNDP(، الأسبوع الماضي، متقدّما ثلاث مراتب، إذ كان قد حل
ر مرجعاً رئيساً لقياس 

ّ
في المرتبة 123 في تقرير السنة المنصرمة. ويُعدُّ هذا المؤش

مدى التطور الاقتصادي والاجتماعي في العالم. ويعتمد في ذلك على متوسّط العمر 
المتوقع، ومتوسّط سنوات التمدرس المتوقع، ومتوسّط الدخل الإجمالي للفرد. ومن 
هنا، يكتسي صدورُه أهمية قصوى، خصوصاً في بلدان الجنوب، التي لا يزال كسب 
معركة التنمية بالنسبة لها تحدّياً سياسياً ومجتمعياً، فهو يقدّم صورة لما تحقق 
وما لم يتحقق على صعيد التنمية. كما أنه يمكن اعتبارُه مصدراً لصياغة السياسات 
الاجتماعية وإدارة أولوياتها وفق المراتب التي يتم إحرازُها في سلم التنمية البشرية، 
وبالأخص في قطاعيْ التعليم والصحة، بالنظر إلى أهميتهما المركزية في بناء نماذج 
المغرب،  لم ينجح  السياسي والاجتماعي.  الاستقرار  تنموية متوازنة تساعد على 
 

َّ
ف الأقل

ّ
ر هذه السنة، في الابتعاد كثيرا عن البلدان التي عادة ما تصن

ّ
وفق مؤش

تقدماً، هذا على الرغم من الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة في أكثر من قطاع. 
الفاعلين  التي تجابه  وسبق أن رصــدت تقارير سابقة، وطنيّة ودولية، الصعوبات 
البشرية المنشودة. ومــن ذلــك ›‹تزايد  التنمية  الحد الأدنــى من  المعنيين في تحقيق 
ي مستوى الدخل والإدماج الاجتماعي للشباب‹‹. كما أن 

ّ
نسبة الهدر المدرسي، وتدن

التفاوتات المجالية بين الجهات، وبين الحواضر والمدن والقرى والأريــاف، ولا سيما 
في قطاعي التعليم والصحة، كان لها أيضاً أثرُها على واقع التنمية البشرية، ذلك أن 
استمرار غلبة سكان القرى والأرياف على البنية الديموغرافية يساعد على تكريس 
التي تستعصي  التقليدية  والثقافية  الاجتماعية  البنية  إنتاج  يعيد  الواقع، لأنه  هذا 
كــورونــا، منذ 2020، من  فته جائحة 

ّ
السهو عما خل مــن دون  هــذا  التحديث،  على 

النافع‹‹،  ›‹المــغــرب غير  العمل في مناطق  الاقتصادي وســوق  النمو  تداعيات على 
 تزامنها مع ظروف 

ّ
 معركة التنمية، في ظل

َ
وهي التداعياتُ التي ضاعفت تكاليف

إقليمية ودولية معلومة. يستدعي ما تقدّم سؤالا في غاية الدلالة: لِمَ أخفق المغرب في 
معركة التنمية البشرية، بينما نجحت بلدانٌ أخرى، لا تختلف عنه كثيراً في ظروفها 
 طريقها نحو التنمية؟ من الصعب الإجابة عن 

ِّ
الاقتصادية والاجتماعية، في شق

بة التي تواجه ورش 
ّ
هذا السؤال، بالنظر إلى الصعوبات السياسية والاقتصادية المرك

د أن الحكومات المغربية المتعاقبة أخفقت في تحقيق هذه 
ّ
التنمية في المغرب، لكن المؤك

التنمية، بسبب غياب سياسات عمومية على قدرٍ من الاتساق والتوازن، وليس حزمة 
 
َ
تدابير موسمية محكومة بأجنداتٍ حزبية وانتخابية. وقد أبانت الجائحة محدودية
 وضــع سياسات أكــثــر جـــرأة فــي التصدي 

َ
 بــهــا، وضــــرورة

ُ
ــذ التدابير الــتــي تــم الأخـ

لمعضلة التنمية البشرية ومعالجتها. فعلى صعيد التعليم، أخفقت هذه الحكومات 
اة، 

ّ
البرامج الإصلاحية المتبن الرغم من  التربية والتكوين على  في إصــاح منظومة 

 الفاعلية. أما في قطاع الصحة العمومية، 
َ
ت، في معظمها، قاصرة ومحدودة

ّ
إذ ظل

فالحاجة باتت ملحّة، أكثر من أي وقت مضى، للنهوض به وتحسين خدماته.  تبدو 
قاله  أن   مما سبق 

ّ
ما يُستشف بة، وهــو 

ّ
المغرب مرك البشرية في  التنمية  معضلة 

الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة؛ ففشل النموذج التنموي، كما جاء في 
أحد خطاباته )2017(، لا يكتسي دلالاته من دون استدعاء سوء توزيع الثروة الذي 
سبق أن أشار إليه في خطاب العرش )2014(، وغيابِ ربط المسؤولية بالمحاسبة 
ــد عليه أيضاً في خطاب العرش )2023(، بما يعنيه ذلك من وجــود حاجة 

ّ
الــذي أك

ماسّة للأخذ بمبادئ الحكامة الجيدة وإشاعتها داخل مؤسّسات الدولة ومرافقها، 
وبالتالي الحدّ من تغَوّل الفساد. تطرح معضلة التنمية نفسها بقوة على السلطة 
والنخب والمجتمع في المغرب، فسياسة المشاريع الكبرى، على أهميتها الاقتصادية، 
 هــذه المعضلة والحدّ من تداعياتها في المــدى البعيد، 

ّ
سعف في حــل

ُ
 لا يبدو أنها ت

ما لم يتم النهوض بالرأسمال البشري وجعله أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، فلا 
الرئيس لأيّ  المحرّكَ   

ُّ
بــدون رأسمال بشري، فالاستثمارُ فيه يظل م  تقدُّ تنمية ولا 

تنميةٍ منشودة.

تأجيل إعلان جائزة محمود درويش 
الخطأ والخطيئة

هل تحلو الحياة بعد الستيّن؟

المغرب في مؤشّر التنمية البشرية

1415
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آراء

دلال البزري

عـــام 1956. الـــعـــدوان الــثــاثــي عــلــى مــصــر. 
ــل، الـــنـــاشـــئـــة،  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــن: إســ ــديــ ــتــ ــعــ ــة مــ ــ ــــاثـ ثـ
ــا، الاســـتـــعـــمـــاريـــتـــان  ــرنــــســ ــيـــا وفــ وبـــريـــطـــانـ
ــاء. الــــحــــرب الــعــالمــيــة  ــفــ ــان بــــالانــــطــ ــ ــذتــ ــ الآخــ
الــبــاردة  والــحــرب  عقد.  منذ  انتهت  الثانية 
فــي طريقها إلــى الــتــبــلــور، بــن »جــبّــاريْــن«: 
السوفييتي.  والاتـــحـــاد  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
 للجبّار الأول، 

ٌ
وهـــذا الــعــدوان هــو امــتــحــان

أمـــيـــركـــا. عــلــى المــســتــعــمِــريــن الــســابــقــن أن 
حــربٍ  خــوض  يستطيعون  لا  أنهم  يفهموا 
مـــن دون قــيــادتــهــم لـــهـــا. ونـــظـــراً إلــــى أنــهــا 
العالمية، على  أولــى طلعاتها  »جــبّــارة« في 
أمــيــركــا أن تــوقــف هــذه الــحــرب فـــوراً. وهــذا 
مـــا يــحــصــل، ومــــا يــشــيــر، فـــي الـــوقـــت ذاتــــه، 
فـــي سبيلهما  وفــرنــســا  بــريــطــانــيــا   

ّ
أن إلـــى 

إلـــى الــتــراجــع أمـــام أمــيــركــا الــتــي أنقذتهما 
مــن الـــخـــراب والإفـــــاس، إثـــر نــهــايــة الــحــرب 
مــارشــال  مــشــروع  بفضل  الــثــانــيــة،  العالمية 
ــار الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي.  ــ ــهـ ــ الــــســــخــــي. انـ
ــيـــة  ــالـ ــبـــريـ ــلـــتـــهـــا الإمـ ــد رحـ ــعــ ــا، وبــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ وأمـ
القصيرة، لا تستطيع أن تنأى بنفسها عن 
الناجمة عنه، بعد عقودٍ  العالمية  الفوضى 
القوانين والأعــراف  الباردة ذات  من الحرب 
ــتــــراك مــع  بــــالاشــ ــالـــم  الـــعـ بـــهـــا  أدارت  الـــتـــي 
بقيادة  فطموحها  السوفييتي،  »العملاق« 
العالم بمفردها لم ينجح. الصين صاعدة، 
ــة الــســوفــيــيــت( »صـــامـــدة«  ــثـ ــا )وريـ ــيـ وروسـ
ــات الاثـــنـــن  ــفـ ــالـ ــحـ بـــغـــزوهـــا أوكــــرانــــيــــا. وتـ
أميركا  أخــرى، عكس  دول  مع  وثيقة  تبدو 
ــا بــيــنــهــا وبـــن  ــتـــأرجـــح أصــــدقــــاؤهــ الـــتـــي يـ
هـــذا »المـــحـــور« الــجــديــد. والــعــالــم يــتــحــرّك، 
ــة أمــيــركــا  ــويــ يـــفـــاجـــئ، يــثــيــر الــبــلــبــلــة. وأولــ
الانسحاب،  إلــى  تدفعها  الصين  بمواجهة 
أو الــتــذبــذب، أو الإخــــال بــالالــتــزامــات في 
تـــراوغ،  أو  فتنسحب،  الــقــديــمــة...  مناطقها 
بــذلــك ستتغلب  أنــهــا   

ً
مــعــتــقــدة ــع...  ــ

ِّ
ــرق تــ أو 

العلامة الأبــرز على  على منافسها الأعظم. 
ــرق الأوســــــط:  ــشــ ــي الــ هـــــذه الانـــســـحـــابـــات فــ
تــراجــع أوبــامــا عــام 2013 عــن »خــط أحمر« 
ــار الأســـد فــي حــال استخدم 

ّ
وجّــهــه إلــى بــش

انسحابه  ذلــك،  قبل  أهله.  »الكيماوي« ضد 
الخائب من العراق )بقي ألفان وخمسمائة 
جــنــدي هـــنـــاك(. وبـــعـــده، كـــان انــســحــابــه من 
أفـــغـــانـــســـتـــان. فـــاعـــتـــمـــدت أمـــيـــركـــا ســيــاســة 

حيان جابر

ــيــــركــــي، جــــو بــــايــــدن، فــي  ــن الـــرئـــيـــس الأمــ ــلـ أعـ
الــســنــوي 2024/3/9،  خــطــابــه حــالــة الاتــحــاد 
عن قراره إنشاء رصيف/ ميناء بحري مؤقت 
ة، بــغــرض اســتــقــبــال 

ّ
ــام ســـواحـــل قــطــاع غــــز أمــ

ت 
ّ
 تعن

ّ
ســفــن المــســاعــدات الإنــســانــيــة، فــي ظـــل

 قــطــاع 
ّ

الاحـــتـــال ومــواصــلــتــه جــرائــمــه بـــحـــق
)أكثر من مليوني فلسطيني(،  ة وقاطنيه 

ّ
غز

بــالــحــصــار والــتــجــويــع والإبــــــادة الــجــمــاعــيــة. 
ــتـــصـــريـــحـــات الأمـــيـــركـــيـــة بــشــأن  ــت الـ ــ ــراوحـ ــ تـ
فعالية الميناء البحري المؤقت بين من اعتبره 
ــال مــلــيــونــي وجــبــة غــــذاء يــومــيّــا  ــ  لإدخـ

ً
ــة بـــوابـ

ــدرة المــيــنــاء  ة، ومـــن عــبّــر عـــن قــ
ّ
ــز ــ إلـــى قــطــاع غـ

على إدخال ما يعادل حمولة مائتي شاحنة 
لكن وبعيداً عن  الواحد.  اليوم  مساعدات في 
ة الأميركية 

ّ
فعالية الميناء المؤقت، تنص الخط

على تفريغ حمولة سفن الشحن في الرصيف 
ة عبر 

ّ
المؤقت، ومن ثم نقلها برّاً إلى قطاع غز

 منهما نحو 550 مترًا. 
ّ

جسرين برّيين طول كل
الأميركي  الجيش  ي 

ّ
تول بايدن عن  أعلن  كما 

ـــت 
ّ
مــســؤولــيــة بـــنـــاء الـــرصـــيـــف الـــبـــحـــري المـــؤق

ــا، مـــن دون وجـــــودٍ عــســكــريٍ  ـ
ً
ــق وحــمــايــتــه لاحـ

ة.
ّ
 داخل قطاع غز

ٍ
أميركي

 
ً
ة الأميركية ردود أفعالٍ مختلفة

ّ
أثارت الخط

تــمــحــورت   ،
ً
ودولـــيـــة  

ً
وإقــلــيــمــيــة  

ً
فلسطينية

ــدة، أولـــهـــا مـــــدّة إنــشــاء  ــديــ حــــول مــســائــل عــ
الرصيف البحري المؤقت، معظم التقديرات 
ــومـــا، ثــانــيــهــا؛ الـــجـــدوى  تـــتـــحـــدّث عـــن 60 يـ
الضوء  الانــتــقــادات  معظم  ط 

ّ
تسل العملية: 

ــة الإنــســانــيــة فـــي قــطــاع  ــ  الأزمــ
ّ

ــل عــلــى أن حــ
ة يمرّ عبر إرغــام الاحتلال على السماح 

ّ
غــز

لشاحنات المساعدات بدخول القطاع برّاً من 
 تكدس 

ّ
دون أي عــوائــق، خصوصاً فــي ظــل

الــطــرف المــصــري مــن معبر  الشاحنات على 
 عن إرغامه على فتح 

ً
كرم أبو سالم، فضلا

ة، وتسهيل 
ّ
غــز البرّية مع قطاع  المعابر   

ّ
كــل

مـــرور شــاحــنــات المــســاعــدات مــنــهــا. ثالثها؛ 
تحكّم الاحتلال الصهيوني: لا تعمل الخطة 
الصهيوني،  الحصار  كسر  على  الأميركية 
بل تعمل بالتنسيق معه على إدارتــه، الأمر 
بشأن   

ً
مــشــروعــة  

ً
عملية يثير شكوكاً  الـــذي 

المساعدات  تدفق  الاحــتــال  تسهيل  ضمان 
 
ً
مستقبلا المحاصر  القطاع  إلــى  الإنسانية 

بـــحـــراً. رابــعــهــا؛ تـــوزيـــع المـــســـاعـــدات: دخـــول 
المحاصر لا يضمن  القطاع  إلــى  المساعدات 
 

ّ
توزيعها على جميع الفلسطينيين، في ظل

»الــقــيــادة مــن الــخــلــف«، أي إدارة حــلــفــاء أو 
مــجــمــوعــات ودعـــمـــهـــا )لــيــبــيــا، الأكــــــــــراد...(. 
على  الــقــدرة  عديمة  وبـــدت  فشلت،  ولكنها 
القيادة، خططها وتوجّهاتها غير مفهومة 
بت في الآونة الأخيرة بدولة 

ّ
تماماً... حتى لق

»مــنــعــدمــة الـــقـــيـــادة«. لــم تــعُــد أمــيــركــا تقود 
 
ْ
العالم، أصابتها فوضاه في الصميم.  خذ

ة. في بدايتها، 
ّ
مواقفها من الحرب على غــز

كاد رئيسُها ووزير خارجيتها أن يبكيا في 
بضربة  تأثرهما  لشدة  نتنياهو،  أحــضــان 
الأميركيون  نشر  الأول.  تشرين  أكتوبر/   7
ألقوا  الذخيرة،  أرسلوا  الطائرات،  حاملات 

»الفيتو« لصالحها في مجلس الأمن... إلى 
ما هنالك من أشكال التضامن مع حليفتهم 
الــتــاريــخــيــة. وســرعــان مــا بــدا ارتــبــاكــهــا في 
التعامل مع هــذه الــحــرب، بعد هــذه البداية 
ــارّة، لــســانــهــا أولا. بــخــجــلٍ وتــهــذيــب،  ــ ــــحـ الـ
يطالبان  خارجيتها  ووزيـــر  رئيسها  أخــذ 
نــتــنــيــاهــو بــلــفــتــات إنــســانــيــة. تـــكـــرّرت هــذه 
الكلمات، ولم تفلح. وكانت مسألة اجتياح 
رفـــح، واشــتــراطــهــا عـــدم الــنــيْــل مــن المدنيين 
ــم تـــصـــاعـــدت الــلــهــجــة،  ــا. ثــ ــيـــهـ ــئـــن إلـ الـــاجـ
فخطوات عملية، من نوع زيارة بني غانتس 
اته  لأميركا، وهو المعارض لنتنياهو، ولقاء
نــائــبــة الرئيس  مــع مــســؤولــن كــبــار، منهم 
كـــامـــالا هـــاريـــس، فــمــزيــد مـــن الــتــصــريــحــات 
بة، وخطوات عملية، مثل عقوبات على 

ّ
المؤن

بعض المستوطنين وعلى مراكزهم... 
بــايــدن، هي  وكلمات جديدة يدلي بها جو 
ــا: فــــي خـــطـــاب الاتـــحـــاد  ــهـ الأولـــــــى مــــن نـــوعـ
للمآسي  مفصّلا  كــان عرضاً  أولًا،  السنوي 
ة، ومــتــعــاطــفــا مــعــهــم، 

ّ
الإنــســانــيــة لأهــــل غـــــز

وخلاصة أن المساعدات الإنسانية لا يمكن 
الــتــعــامــل مــعــهــا كــمــســألــة ثــانــويــة، أو عملة 
تبادل. وبعد يومين، مع القناة التلفزيونية 
)أم.أس.إن.بـــي.ســـي(، نصح بايدن نتنياهو 
بـــأن لا يــرتــكــب الــخــطــأ الأمــيــركــي نفسه في 
ره مــن مــواصــلــة 

ّ
الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان. حــــذ

وطالبه صراحة  ة، 
ّ
لــغــز وحــصــاره  هجماته 

»بــوقــف إطـــاق الـــنـــار«. ورفــــض، فــي الــوقــت 
عينه، وضع »خطوطٍ حمراء« بشأن توريد 

السلاح إلى إسرائيل.
الــتــي راح  المــروّعــة،  وبعيْد مــجــزرة الطحين 
ي جائع، معطوفة 

ّ
ضحيّتها أكثر من مائة غز

التشديد  أو  المساعدات،  معابر  إغــاق  على 
وتظاهرات  منها،  القليل  على  والتضييق 
منها،  القليل  دخـــول  لمنع  المــتــطــرّف  اليمين 
التجويع،  يعالج  ميناء،  بناء  مــشــروع  كــان 
وربـــمـــا يــحــمــل مــعــه أيـــضـــا، فـــي المــســتــقــبــل 
كــمــا أوحــــي، مــــوادّ بــنــاء ولــوجــســتــيــات على 
أنــواعــهــا. ثــم »الـــزلـــزال« الـــذي أحــدثــه تشوك 
أميركية،  يــهــوديــة  أقـــوى شخصية  شــومــر، 
ورئـــيـــس الــغــالــبــيــة فـــي الــبــرلمــان الأمــيــركــي. 
انــتــقــد نتنياهو بــشــدّة، وانــشــغــالــه بــزيــادة 
ة، مــا »أفــقــد 

ّ
أعــــداد الــقــتــلــى المــدنــيــن فــي غــــز

إســرائــيــل احـــتـــرام الــعــالــم لــهــا«. والأهــــم أنــه 
والفلسطينية  اليهودية  الدولتين  فــي  رأى 
 الدائم. لاقى تصريح شومر تأييدا من 

ّ
الحل

قبيل  الاحتلال، من  يفرضها  التي  العوائق 
منعه دخول شاحنات المساعدات إلى بعض 
اتــه  الــشــمــال، واعــتــداء الــقــطــاع، مثل  مناطق 
المتكرّرة على مراكز المساعدات، واستهدافه 
المتكرّر شاحنات المساعدات، وإطلاقه النار 
أثناء توزيعها،  المساعدات في  على متلقي 
واســتــهــدافــه الـــدائـــم وكـــالـــة غـــوث وتشغيل 
 عن 

ً
اللاجئين الفلسطينيين )أونروا(، فضلا

في  الخدمية  الحكومية  المــراكــز  اســتــهــدافــه 
ة، الطرف الذي يدير شؤون القطاع 

ّ
قطاع غز

المساعدات.  توزيع  مقدّمتها  وفي  وسكّانه، 
خامسها؛ الأهداف الأميركية والصهيونية 
 
ٌ
غـــيـــر المـــعـــلـــنـــة، إذ تــــــدور تـــكـــهـــنـــاتٌ عـــديـــدة
بــشــأن تلك الأهــــداف، لبعضها طــابــعٌ أمنيٌ 
والدولية  الإقليمية  البيئة  بتهيئة  يتعلق 
ــــال عـــلـــى قــطــاع  ــتـ ــ ــتــــمــــرار عــــــــدوان الاحـ لاســ
أيّ استمرار حــرب الإبـــادة الجماعية،  ة، 

ّ
غــز

سيطرة  بإحكام  ق 
ّ
تتعل اقتصادية  وأخــرى 

ــروات فلسطين  ــ الاحــــتــــال وأمـــيـــركـــا عــلــى ثــ
 
ً
الــبــحــريــة، خــصــوصــا الــغــازيــة مــنــهــا، فضلا

ــل فـــي تسهيل 
ّ
عـــن أهــــــدافٍ ســيــاســيــةٍ تــتــمــث

عمليات الاحتلال الصهيوني الساعية إلى 
فلسطين  مـــن  قــســراً  الفلسطينيين  تــهــجــيــر 
ة خـــصـــوصـــا، إلــى 

ّ
ـــز ــن قـــطـــاع غــ عـــمـــومـــا، ومــ

ة، وبناء 
ّ
جانب تقويض نظام الحكم في غز
نظامٍ بديلٍ عميلٍ وتابعٍ للاحتلال.

ــبــــاك الـــوســـط الــفــلــســطــيــنــي بعد  ســــاد الارتــ
الإعـــــان الأمـــيـــركـــي عـــن الــرصــيــف الــبــحــري 
ـــل كــســر 

ّ
ــث ــمـ ــمـــن نــــاحــــيــــةٍ أولـــــــى يـ المـــــؤقـــــت، فـ

 
ً
الــحــصــار وإفـــشـــال حـــرب الــتــجــويــع أولـــويّـــة

ةٍ 
ّ
، الأمــر الــذي يجعل من أي خط

ً
فلسطينية

 مــرحــبّــا بــهــا. لكن 
ً
تــســاهــم فـــي ذلـــك خـــطـــوة

الأميركية  ة 
ّ
الخط تطرح  ثانيةٍ  ناحيةٍ  ومن 

 بــشــأن الــنــقــاط المـــذكـــورة 
ً
تـــســـاؤلاتٍ عـــديـــدة

في  الفلسطيني  ــاك  ــ الإربـ ويــســاهــم  ســابــقــا. 
تــعــبــيــد الـــطـــريـــق أمـــــام أمـــيـــركـــا والاحـــتـــال 
من  الخطة  تنفيذ  فــي  للمضي  الصهيوني 
ب موقفاً 

ّ
دون أي ضوابطٍ، الأمر الذي يتطل

ة 
ّ
فلسطينياً سريعاً يساهم في ضبط الخط

الفلسطينية  المصالح  يخدم  بما  الأميركية 
التي  التجويع  ، وأهمّها إفشال حرب 

ً
كاملة

الــحــقــوق  يــشــنــهــا الاحـــتـــال أولًا، وحــمــايــة 
من  انــطــاقــا  ثــانــيــا.  الفلسطينية  الــوطــنــيــة 
الفلسطيني على  المــوقــف  بــنــاء  ــك، يــجــب  ذلـ
أســـسٍ صــلــبــةٍ وقــانــونــيــةٍ واضـــحـــةٍ، لا تقبل 
والصهيوني  الأميركي  التأويل  أو  المناورة 
بــشــأن بــنــاء الــرصــيــف وإدارتــــــه وحــمــايــتــه، 

النواب والبرلمانيين الديمقراطيين، بدا كأنه 
بإسقاط  اميركا  »جــدّيــة«  البدء على  علامة 
على  بُنيت  سريعة.  فكرة  الميناء  نتنياهو. 
لـــوجـــســـتـــيّـــات مـــتـــوفـــرة. مـــقـــاولـــو الــــكــــوارث 
ــال الـــخـــيـــريـــة، أفــــــــراد مــــن الــجــيــش  ــ ــمــ ــ والأعــ
ة...«(، سفن 

ّ
ــز الأميركي )»لــن يطأوا أرض غــ

كبيرة وأخرى أصغر منها، واكتمال البناء 
خلال شهرين، وبدء وصول أغذية يُفترض 
ة. 

ّ
ــز ــ ــل غـ ــ ــذي يــنــهــش أهـ ــ ــدّ الــــجــــوع الــ أن تـــسـ

أنــه ليس معروفاً بعد  ومشكلة هــذا الميناء 
كيفية تشغليه. من سيربط السفن باليابسة 
الــرصــيــف؟ مــن سيحرُس وحــدات  قبل بناء 
الوحدات  ع 

ّ
سيوز من  الأميركية؟  الهندسة 

بناء  تمويل  بحملة  سيقوم  مــن  الــغــذائــيــة؟ 
المرفأ وتشغيله؟ من سيفرغ الحمولات؟ من 
ن؟... 

ّ
خز

ُ
ست وأيــن  يحرسها؟  أو  عها؟ 

ّ
سيوز

الذي  بالمستقبل  مرهونة  أسئلة  كلها  إلــخ. 
ها، 

ّ
وشل ــــروا«  »أونـ نسف  بعد  ة. 

ّ
غـــز ينتظر 

بعد  الوظيفة،  استلام  العشائر  رفــض  بعد 
الجديدة  الحكومة  عبّاس  محمود  تشكيل 

التي ترفضها حركة حماس وحلفاؤها.
ــلـــى تــــبــــدّل المـــوقـــف  ــلــــي عـ ــيــ ــرائــ والــــــــــردّ الإســ
ــام الإســـرائـــيـــلـــي  ــعــ ــي: أن الـــــــرأي الــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــمــــاس«،  ــلـــى حــ  عـ

ً
يــــدعــــم »انــــتــــصــــاراً كــــامــــا

اتٍ دوليةٍ تهدف إلى إقامة  يرفض أي إمــاء
ــة، يـــرفـــض »عـــــــودة الــســلــطــة  ــيــ ــابــ دولــــــة إرهــ
ة«، وان إسرائيل ليست 

ّ
الفلسطينية إلى غز

»جـــمـــهـــوريـــة مــــــوز«، أي أنـــهـــا ديــمــقــراطــيــة، 
و»الــغــالــبــيــة الإســرائــيــلــيــة تـــريـــد اســتــمــرار 
الــحــرب«. وهــذه عيّنة من أقــوال صــدرت عن 
 على 

ٌ
أنــهــا »حــريــصــة إســرائــيــل، خلاصتها 

»السيادة  تــذكّــر  )بــمــن  الوطنية«  سيادتها 
الــوطــنــيــة«؟(. أي أن المــوقــف الأمــيــركــي ليس 
ــواقــــف إســــرائــــيــــل كـــمـــا عـــهـــد فــي  مــطــابــقــا لمــ
ـــي... فــهــل يــكــون الـــخـــاف المــقــبــل بين  ــاضـ المــ
الاثــنــن وقــف تــوريــد الــســاح الأميركي إلى 
إسرائيل، أو التخفيف من نوعِه أو كمّياته؟

القيادة  الــســؤال تشبه فوضى  الإجــابــة عــن 
بايدن  اعتبارات شخصية، شغف  العالمية. 
بــإســرائــيــل، منذ أولـــى أيــامــه الــبــاكــرة. قوله 
ــــا أحـــمـــر عـــلـــى تــســلــيــح 

ّ
ــه لــــن يـــضـــع »خــــط ــ إنـ

ــوقـــف تــســلــيــمــهــا »الـــقـــبّـــة  إســــرائــــيــــل«، لــــن يـ
الــحــديــديــة« الــتــي تــحــمــيــهــا. أيـــضـــا: خشية 
يـــؤدّي وقف  لــدى الأميركيين مــن أن  معلنة 
التسليح إلى زيادة عزلة نتنياهو، فيفيض 
ة، وتتويجه »بطلا قوميا« 

ّ
إجرامه على غــز

ــق بــــإعــــداد شــحــنــات المـــســـاعـــدات 
ّ
كــمــا تــتــعــل

ــراً،  ــيــ وتــنــظــيــمــهــا والإشــــــــــراف عــلــيــهــا. وأخــ
تتعلق بإيصال المساعدات إلى محتاجيها.

ـــــــت، وفــــق 
ّ
ــــي المـــــــؤق ــائــ ــ ــد الــــرصــــيــــف المــ ــعُــ ــبــ يــ

ة بنحو 
ّ
التسريبات الأميركية، عن شاطئ غز

600 مترٍ، أي يقع ضمن ما يعرّفها القانون 
الفلسطينية«،  البحرية  بـ«الحدود  الــدولــي 
الفلسطيني الذي يصل  أو البحر الإقليمي 
 بــحــريــا؛ والمــيــل البحري 

ً
إلــى نحو 12 مــيــا

يعد  عــلــيــه  بـــنـــاء  ــار،  ــتــ أمــ  1609.34 يـــعـــادل 
العسكرية  والأعــمــال  العسكري،  التموضع 
من دون الحصول على مواقفة الفلسطينيين 
 عسكرياً، 

ً
 قسريًا، واحتلال

ً
وقبولهم تدخلا

ــحــدة أو ســواهــا 
ّ
 لــلــولايــات المــت

ّ
ــذا لا يــحــق لـ

عملٍ  بــأيّ  العسكرية  فرقها  مــن  أيّ  تكليف 
كــــان ضــمــن هــــذا الــحــيــز الـــجـــغـــرافـــي، ســــواءً 
لأغراض البناء والإنشاء أو الحماية الأمنية 
فاقية 

ّ
ات من   19 المــادة  تنصّ  كما   ،

ً
مستقبلا

حدة لقانون البحار.
ّ
الأمم المت

معظم  الفلسطيني؛  الــطــرف  على  هــنــا،  مــن 
الفاعلة  الفلسطينية  ــراف  ــ والأطـ الــفــصــائــل 
المباشر  الأميركي  ل 

ّ
التدخ رفــض  والمــؤثــرة، 

ــي مـــيـــاه فــلــســطــن الـــبـــحـــريـــة الإقــلــيــمــيــة،  فــ
 
ً
ـــلٍ مـــن هــــذا الــقــبــيــل فــعــا

ّ
ــدخ واعـــتـــبـــار أي تـ

احتلاليّاً مباشراً، يحوّل التواطؤ والشراكة 
الأميركية - الصهيونية في الجرائم المرتكبة 
مقدّمتها جريمة  وفي  الفلسطينيين؛   

ّ
بحق

إلــى شراكةٍ مباشرةٍ في  الجماعية،  الإبــادة 
احـــتـــال أرض فــلــســطــن وشــعــبــهــا. وعــلــيــه، 
 

ّ
تغدو القوات الأميركية قوات احتلالٍ يحق

 
ّ

لــشــعــب فــلــســطــن الأصـــلـــي مــقــاومــتــهــا بــكــل
الــدولــي  المجتمع  ويتحمّل  الممكنة،  السبل 
هذا  لمنع  والسياسية  القانونية  المسؤولية 

الاحتلال المباشر.
بناء عليه، يرفض الفلسطينيون أيّ تدخلٍ 
 في مياههم الإقليمية استنادًا لدور 

ٍ
أميركي

ــم احــتــال فلسطين  أمــيــركــا الــفــعــلــي فــي دعـ
ــق مـــــا أعــــلــــن عــــنــــه عــــشــــرات  ــ ــ وتـــثـــبـــيـــتـــه، وفـ
ــقـــرارات  المـــســـؤولـــن الأمــيــركــيــن، ومـــئـــات الـ
المـــســـاعـــدات   عــــن آلاف 

ً
فــــضــــا الأمــــيــــركــــيــــة، 

أن  الكاتب  يعتقد  لذا  الأميركية.  العسكرية 
 
ٌ
بناء الرصيف وإدارتــه وحمايته مسؤولية

، عــلــى اعـــتـــبـــاره جـــزءاً 
ٌ
 خـــالـــصـــة

ٌ
فــلــســطــيــنــيــة

مـــن الـــســـيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة الــوطــنــيــة، كما 
 لــهــم تــكــلــيــف جـــهـــةٍ دولـــيـــةٍ أو أمــمــيــةٍ 

ّ
يـــحـــق

ــهــا، كــدولــةٍ ثالثة 
ّ
بــإحــدى هـــذه المــهــام أو كــل

أو  الجزائر،  أفريقيا،  جنوب  أيرلندا،  ؛ 
ً
مثلا

لدى الإسرائيليين. علما أنه يمكن لإسرائيل 
ــح مــن مــصــادر أخــــرى، وهــــذه إشـــارة 

ّ
الــتــســل

الــفــوضــى... ثم ترجيحات  صغيرة إلــى تلك 
»المـــصـــادر« الأمــيــركــيــة أن أمــيــركــا قــد تقطع 
فعلا السلاح عن إسرائيل إذا لم تتمكّن من 

ة.
ّ
زيادة حجم المساعدات إلى أهل غز

الـــتـــشـــكـــيـــك الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بــــهــــذه الـــوجـــهـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  مــــشــــروع: 
ة »تــطــبــيــقــا لخطة 

ّ
ــز رأت فــي بــنــاء مــيــنــاء غــ

إســرائــيــل بتكريس الاحــتــال والــفــصــل بين 
من  وتــوجّــســت  والــقــطــاع«،  الغربية  الضفة 
»إمكانات تهجير أهالي القطاع والمساهمة 
فـــي خــطــط إســرائــيــل فـــي الــتــطــهــيــر الــعــرقــي 
المبادرة  رئيس  اعتبر  وقــد  للفلسطينيين«. 
البرغوثي،  مصطفى  الفلسطينية  الوطنية 
الأقرب إلى »حماس«، أن بناء المرفأ »تهرّب 
مــن المــســؤولــيــة الــقــانــونــيــة والأخــاقــيــة عن 
ــاف: »لـــو أرادت  ــ ة«. وأضـ

ّ
ــز ــ الــحــصــار عــلــى غـ

الولايات المتحدة تستطيع إجبار إسرائيل 
على فتح كل المعابر خلال 24 ساعة«.

»تـــعـــديـــل«  إلــــــى  ــا  ــيــــركــ أمــ دفــــــع  الـــــــذي  الآن، 
ــل، تــــــجــــــاوزت فــيــه  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــن إســ ــ مـــوقـــفـــهـــا مــ
تــاريــخ علاقتها مــع إســرائــيــل، وقــد وصِفت 
ــو بــالــضــبــط؟  ــا هــ »الـــعـــضـــويـــة«. مــ يـــومـــا بــــ
الــحــســابــات الانــتــخــابــيــة طــبــعــا، بــعــدمــا بــرز 
الـــصـــوت الــعــربــي مــعــاقــبــا بــقــوة بـــايـــدن في 
انتخابات »الــثــاثــاء الأكــبــر«. والمــنــاخ الــذي 
ولم   

ّ
تكل لم  التي  بالشرائح  أميركا،  تعرفه 

ة، ومــنــهــا يــهــوديــة. 
ّ
 مــن رفـــع صـــوت غــــز

ّ
تــمــل

والــنــواب  المــوظــفــن  لكبار  استجابة  أيــضــا، 
والإداريــــــــــــن الأمـــيـــركـــيـــن الــــذيــــن تـــعـــاطـــوا 
الإسرائيلية.  المجازر  مع  بالغةٍ  بحساسيةٍ 
كذلك: الجو العام الشعبي، الغربي والعربي، 
ــي، الأســــــــــود، الأقــــلــــيــــاتــــي... الــــذي  الإســــــامــــ
والإنسانية  الحديثة  الغربية  القيم  وضــع 
فــي الــحــضــيــض. والــوجــه الأســــود لأمــيــركــا، 

الداعمة لفظائع إسرائيل.
كــل هــذه المعْمعة هــل كــان لها أن تــســود لو 
هــا؟ لــو لــم تــكــن فقدت 

ّ
كــانــت أمــيــركــا فــي عــز

رؤيـــتـــهـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة نــتــيــجــة اهـــتـــزاز 
العالم بمفردها بعد  أوهامها بشأن قيادة 
ــاردة؟ لـــو لـــم تــكــن هــذه  ــ ــبـ ــ نــهــايــة الـــحـــرب الـ
رجــراجــة،  متقلبة،  بطبيعتها  هــي  المــرحــلــة 
دة 

ّ
غير مفهومة دائماً، خطرة عليها... وول

ة أوجها؟
ّ
فوضى قد تشهد غز

)كاتبة لبنانية(

ــحــدة، أو »أونــــروا« 
ّ
 كــالأمــم المــت

ٍ
طـــرفٍ أمــمــي

الأميركي  التواطؤ  المتحدة.  للأمم  التابعة 
ــتـــال الــصــهــيــونــي، ومــنــهــا  مـــع جـــرائـــم الاحـ
عاماً،   17 والحصار منذ  التجويع  جريمتا 
يجعل من الإشــراف الأميركي والصهيوني 
الإنسانية  المساعدات  تنظيم شحنات  على 
أمراً مشبوهاً، لأن الاحتلال هو  وتفتيشها 
المسؤول المباشر والأول، وأميركا من خلفه، 
عــن جــريــمــتــي الــتــجــويــع والــحــصــار، كــمــا لا 
يُــخــفــي الاحـــتـــال إصـــــــرارَه عــلــى اســتــخــدام 
الــدولــي  للقانونين،  المنافية  الــوســائــل  هــذه 
والإنــســانــي. وعــلــيــه، لا يمكن لــاحــتــال أو 
أميركا السيطرة على هذا الملف. وهنا أيضاً 
يمكن البحث في شأن إدارة هذا الملف عبر 
الدولي،  مــوثــوقٍ على المستوى  ثالثٍ  طــرفٍ 
أو جهةٍ اعتباريةٍ أمميةٍ مثل وكــالات الأمم 
منظمة  أو  العالمي،  الغذاء  مة 

ّ
منظ حدة، 

ّ
المت

أو عــبــر  أو »أونـــــــــــروا«،  الـــعـــالمـــيـــة،  الـــصـــحـــة 
مشاركتهم جميعًا.

أخــيــراً؛ فــي مــا يتعلق بــإيــصــال المــســاعــدات 
ــدّ مـــن الــتــأكــيــد على  إلــــى مــحــتــاجــيــهــا، لا بــ
القانون  أمام  دور »أونــروا« ومسؤولياتها 
حدة في هذا الشأن، كما 

ّ
الدولي والأمم المت

العمل على تنسيق جهود »أونــروا«  يمكن 
مــنــظــمــاتٍ دولـــيـــةٍ وأطـــــرافٍ فلسطينيةٍ  مــع 
تــوزيــع  ــامّ  مـــهـ فــلــســطــيــنــيًــا لإدارة  مــقــبــولــةٍ 
المساعدات على محتاجيها، بشرط خضوع 
ــة ومـــتـــابـــعـــة الإعـــــام  ــابـ ــرقـ هـــــذه الــعــمــلــيــة لـ
 

ٍ
الغربي والدولي، وتحت حماية قرارٍ أممي
الأمــن يضمن محاسبة  صـــادرٍ عــن مجلس 
إعـــــاقـــــة وصـــــول  عـــــن  مــــــســــــؤولٍ  أيّ طــــــــرفٍ 
المـــســـاعـــدات إلــــى مــحــتــاجــيــهــا مـــن المــدنــيــن 
وفــي  ة، 

ّ
غــــز قــطــاع  كــامــل  فــي  الفلسطينيين 

مــقــدمــتــهــم الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي المــســؤول 
المــبــاشــر عـــن مــجــمــل الــجــرائــم المــرتــكــبــة في 

أرض فلسطين المحتلة منذ 1948.
ــــان مـــوقـــفٍ  يــعــتــقــد الـــكـــاتـــب أن تـــأجـــيـــل إعــ
ــحٍ وحـــاســـمٍ لـــن يــصــبّ في  ــ  واضـ

ٍ
فــلــســطــيــنــي

ـــى قضيتهم 
ّ
حـــت أو  الــفــلــســطــيــنــيــن  صـــالـــح 

العادلة، استناداً إلى تجاربٍ سابقةٍ عديدةٍ. 
لــذا فمن الأفضل الإســـراع في إعــان موقفٍ 
ــى الـــقـــانـــون الـــدولـــي   يــســتــنــد إلــ

ٍ
فــلــســطــيــنــي

والإنساني لضمان الاستفادة القصوى من 
ة محتملةٍ، ومنع الاحتلال وشريكه 

ّ
أي خط

ــيـــركـــي مـــن الاســـتـــفـــادة مــنــهــا بـــأهـــدافٍ  الأمـ
خبيثةٍ أخرى مهما كانت.

)كاتب فلسطيني في كوالالمبور(

أميركا في إحدى لحظات تجليّ الفوضى

في ارتباك الموقف الفلسطيني من مشروع رصيف غزةّ البحري

ما هو بالضبط الذي 
دفع أميركا إلى 

»تعديل« موقفها 
من إسرائيل، تجاوزت 

فيه تاريخ علاقتها مع 
إسرائيل، وقد وُصِفت 

يوماً بـ»العضوية«؟

هل يكون الخلاف 
المقبل بين الولايات 

المتحدة وإسرائيل 
وقف توريد السلاح 

الأميركي إلى إسرائيل، 
أو التخفيف من نوعِه 

أو كمّياته؟

في ما يتعلق 
بإيصال المساعدات 

إلى محتاجيها، 
لا بدّ من التأكيد 

على دور »أونروا« 
ومسؤولياتها أمام 

القانون الدولي 
والأمم المتحّدة في 

هذا الشأن

التواطؤ الأميركي مع 
جرائم الاحتلال، ومنها 

جريمتا التجويع 
والحصار منذ 17 عاماً، 

يجعل من الإشراف 
الأميركي والصهيوني 

على تنظيم شحنات 
المساعدات الإنسانية 

وتفتيشها مشبوهاً
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